
يخ السري للفشـــــــل الـــــــدبلوماسي التـــــــار
يكي في أفغانستان الأمر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــل، أنهــى الرئيــس جــو بايــدن أطــول حــرب في تــاريخ الولايــات المتحــدة، وأعلــن عــن في  نيســان/ أبر
إجلاء آخر القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بحلول  أيلول/ سبتمبر. وخلال الأسابيع التالية،
احتلــت طالبــان عــشرات المنــاطق الريفيــة وأغلقــت المــدن الكــبرى. وبحلــول منتصــف حــزيران/ يونيــو،
ية أفغانستان الإسلامية – الديمقراطية الهشة التي بناها الأفغان الحداثيون وقوات دخلت جمهور
النـاتو ودافعـو الضرائـب الأمريكيـون بعـد هجمـات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر – في دوامـة المـوت. مـع
يـة صامـدة. وحسـب ذلـك، كـان الرئيـس أشرف غـني في حـديثه مـع مجلـس وزرائـه يؤكـد أن الجمهور
يرة التربية والتعليم رانجينا حميدي كان الرئيس في كل اجتماع يكرر عبارات الطمأنة والتشجيع، وز

ويذكرهّم أيضًا بأن “الأمريكيين لم يقطعوا وعدًا بالبقاء في البلاد إلى الأبد”.

في  حزيران/ يونيو، غادر غني ومستشاروه البلاد على متن طائرة مستأجرة من شركة “كام إير”
مــن كــابول إلى واشنطــن العاصــمة للقــاء الرئيــس الأمريــكي بايــدن. وبينمــا كــانت الطــائرة تحلــق فــوق
يه يراجعون النقاط التي سيتطرق إليها خلال المحيط الأطلسي، كان الرئيس الأفغاني رفقة مستشار
الاجتماع. لقد كان المسؤولون الأفغان يعلمون أن بايدن يعتبر وضع حكومتهم ميؤوسًا منه بسبب
الانقسامــات وغيــاب الفعاليــة. مــع ذلــك، أوصى غــني بتقــديم “رسالــة واحــدة للأمــريكيين” تعكــس
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الوحدة المرنة، أملا في إقناع الولايات المتحدة بمنحهم المزيد من الدعم في حربهم المستمرة مع طالبان.
قبـل أمـر الله صالـح، النـائب الأول للرئيـس الـذي قـال إنـه شعـر بــ “طعنـة في الظهـر” بعـد قـرار بايـدن

بالانسحاب، على مضض سرد هذه الرواية.

استقبل بايدن نظيره الأفغاني غني وكبار مساعديه في المكتب البيضاوي بعد ظهر يوم  حزيران/
يونيـو، حيـث قـال لـه: “لـن ننسـحب”، ثـم أخـ مـن جيـب قميصـه بطاقـة رزنامـة كتـب عليهـا عـدد
الأرواح الأمريكيــة الــتي فُقــدت في أفغانســتان والعــراق منــذ  أيلــول/ ســبتمبر. مــن جهتــه، ردّ غــني:
“أقدر التضحيات الأمريكية”، موضحًا: “هدفنا للأشهر الستة المقبلة هو تحقيق استقرار في الوضع”.

وأضـاف غـني: “أهـم طلـب لـدي لأفغانسـتان هـو أن يكـون لـدينا صـديق في الـبيت الأبيـض”. فأجـابه
بايدن: “لديك صديق”. طلب غني مساعدة عسكرية محددة: هل تستطيع الولايات المتحدة توفير
المزيد من طائرات الهليكوبتر؟ هل سيستمر المقاولون الأمريكيون في تقديم الدعم اللوجستي للجيش
الأفغاني؟ لكن وفقا للمسؤولين الأفغان الذين كانوا حاضرين أثناء اللقاء، كانت إجابات بايدن على

الأسئلة التي تم طرحها مبهمة.

ية الإسلامية وطالبان. وفي الواقع، ناقش كل من بايدن وغني إمكانية إبرام اتفاق سلام بين الجمهور
كــان الدبلوماســيون الأمريكيــون يتواصــلون مــع طالبــان منــذ ســنوات للتفــاوض بشــأن انســحاب
الولايات المتحدة وإطلاق محادثات سلام منفصلة بين المتمردين وكابول، لكن المحادثات انهارت وبدا
أن طالبان مصممة على الاستيلاء على أفغانستان بالقوة. وحسب المسؤولين الأفغان الذين كانوا

حاضرين في اللقاء، قال بايدن إن احتمال قيام طالبان “بأي خطوة عقلانية ضئيل للغاية”.

كبر، رئيسة اللجنة الأفغانية في الوقت الذي كان فيه غني ومساعدوه مع بايدن، اجتمعت شهرزاد أ
المســــتقلة لحقــــوق الإنســــان، في واشنطــــن مــــع الأمــــريكيين العــــاملين في مجــــال حقــــوق الإنســــان
والديمقراطية والتنمية. وهي تذكر صدمتها عندما سمعت أن العديد من الأمريكيين قد “خلصوا
بالفعل إلى أن أفغانستان قضية خاسرة، وأنهم عقدوا سلامًا – نوعًا ما – مع أنفسهم”. وأضافت:

“بكيت كثيرًا في ذلك المساء”، ثم عادت إلى كابول وزارت عدة سفارات لتطلب تأشيرات لموظفيها.

في  أيـار/ مـايو  في بـاريس، فتحـت الولايـات المتحـدة محادثـات سلام مـع فيتنـام الشماليـة.
يتشـارد نيكسـون، الـذي اعتـبر المفاوضـات غطـاءً سياسـيًا لانسـحاب قـواته مـن الحـرب، كـان الرئيـس ر

يعلم أن الشروط قيد المناقشة ستترك فيتنام الجنوبية – حليف أمريكا – عرضة للخطر.

كتوبر/ تشرين الأول سنة ، سأل نيكسون هنري كيسنجر، مستشاره للأمن القومي، عن في أ
احتمال بقاء فيتنام الجنوبية. قال له كيسنجر: “أعتقد أن هناك فرصة واحدة من كل أربع”. ورغم
إدراكـه لهـذه الحقيقـة، قـال نيكسـون: “حسـنًا، إذا كـانوا معـرضين للانهيـار، فذلـك يعـني أن انهيـارهم
حتمي”. وفي كانون الثاني/ يناير ، وقّعت الولايات المتحدة معاهدة سلام تحت اسم “اتفاقية
إنهاء الحرب واستعادة السلام” في فيتنام وسحبت على إثرها جميع قواتها. بعد ذلك بسنتين، غزا
مقــاتلو فيتنــام الشماليــة والفيتكــونغ فيتنــام الجنوبيــة. قــامت طــائرات هليكــوبتر بــإجلاء آخــر الأفــراد

الأمريكيين من على سطح مبنى السفارة الأمريكية في سايغون.



يــة أفغانســتان الإسلاميــة مســارًا مشابهًــا، حيــث تعــثرت بشكــل لافــت للنظــر، اتخــذت نهايــة جمهور
، محادثات السلام لسنوات بسبب رفض طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية. وفي سنة
قرّر الرئيس دونالد ترامب، المصمم على إنهاء الحرب بمشاركة الرئيس الأفغاني أو من دونه، تعيين
مبعوث خاص للتفاوض مباشرة مع طالبان التي كان لها ممثلون في الدوحة. كان هذا المبعوث زلماي
خليل زاد، وهو دبلوماسي أفغاني المولد يبلغ من العمر عامًا حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم
،و  ية، وما بين السياسية من جامعة شيكاغو، وعمل في العديد من الإدارات الجمهور
كان سفيرا لجو دبليو بوش في أفغانستان.  كانت مهمته واضحة: عقد صفقة مع طالبان تسمح

بانسحاب عسكري أمريكي سريع.

ــات المتحــدة وطالبــان اتفاقيــة إحلال السلام في أفغانســتان، ــر ، وقّعــت الولاي في شبــاط/ فبراي
تعهّدت بموجبها الولايات المتحدة بسحب جميع قواتها من البلاد بحلول أيار/ مايو  شريطة
تخلـص طالبـان مـن جميـع صلاتهـا بالقاعـدة والجماعـات الإرهابيـة الأخـرى، والانخـراط في محادثـات
يــة الإسلاميــة، والســعي إلى الحــد مــن العنــف في البلاد. كمــا وعــدت طالبــان بحســن نيــة مــع الجمهور
بعدم مهاجمة القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي التي كانت تستعد للمغادرة، بينما استمرت
يــة في مهاجمــة القــوات الأفغانيــة. لم يتــم الإعلان عــن العديــد مــن الأحكــام، ناهيــك عــن أن الجمهور

الإسلامية لم تكن طرفًا في الاتفاقية.

طوال المفاوضات، حافظ غني على قنوات تواصل خلفية مع السياسيين
الأمريكيين الذين كانوا داعمين للحرب، مثل السيناتور الجمهوري ليندسي

غراهام، الذي لطالما دعا إلى استمرار الوجود الأمريكي في أفغانستان.

بحلــول ذلــك الــوقت، أصــبح التحــالف بين واشنطــن وكــابول – الــذي طغــت عليــه اللغــة الطموحــة
كــثر تــوترا بســبب تبــادل الاتهامــات والاســتياء لــدى كلا للديمقراطيــة وحقــوق المــرأة وبنــاء الدولــة – أ
الطرفين. ويبدو أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان جعل الأمور أسوأ بشكل كبير، فقد
تضمــن سلســلة مــن الاتفاقيــات السريــة المكتوبــة والشفويــة، بمــا في ذلــك بنــدا مثــيرا للجــدل يمنــع

الولايات المتحدة من مساعدة القوات الأفغانية في عملياتها الهجومية ضد طالبان.

حاول أشرف غني، الذي كان بعيدًا عن هذه المفاوضات إلى حد كبير، فهم ما وافقت عليه الولايات
المتحــدة ولمــاذا، وعنــدما فهــم مــا حــدث اعــترض بشــدة. وحــتى حين فشلــت طالبــان لاحقًــا في الوفــاء
بالتزاماتهـا الـتي تعهـدت بهـا للولايـات المتحـدة، تجـاهلت إدارة ترامـب الانتهاكـات. وتعليقًـا علـى ذلـك،
قال حمد الله محب، مستشار الأمن القومي في حكومة غني، “شعر غني أنهم كذبوا عليه”، أنهم

“قللوا من شأنه”.

طــوال المفاوضــات، حــافظ غــني علــى قنــوات تواصــل خلفيــة مــع السياســيين الأمــريكيين الذيــن كــانوا
داعمين للحــرب، مثــل الســيناتور الجمهــوري لينــدسي غراهــام، الــذي لطالمــا دعــا إلى اســتمرار الوجــود
الأمريكي في أفغانستان. بعد محادثات غني مع غراهام، كان السيناتور يتصل بانتظام بمايك بومبيو،



يــر خارجيــة ترامــب الــذي اتهــم غــني في وقــت مــا بـــ “تعبئــة واشنطــن ضــد” إدارة ترامــب. كــان رأي وز
العديد من مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك الدبلوماسيين المحترفين غير المتحزبين، أن الرئيس
الأفغاني لا يولي اهتماما كبيرا لمسألة التفاوض مع طالبان، وقد علق خليل زاد على ذلك بقوله: “كان

يفضل الوضع الراهن، الذي أبقاه في السلطة”.

بعد توليه المهام الرئاسية رسميًا في كانون الثاني/ يناير، كان هذا الاتفاق المجزأ من بين ما تركته الإدارة
السابقـة لبايـدن. كـان بإمكـانه إطالـة أمـد الانتشـار العسـكري الأمريـكي، بغـض النظـر عـن الاتفـاق، أو
الاستمرار في اتباع خطة الانسحاب التي رسمها سلفه ترامب. كان بايدن، الذي شغل منصب نائب
الرئيس في عهد باراك أوباما، يعارض إرسال أعداد كبيرة من القوات الأمريكية للقتال في هذه الحرب،

مشككًا علانية في إمكانية أن تصبح أفغانستان دولة آمنة ومستقرة.

ية الإسلامية مثلما فعل نيكسون مع جنوب في بعض الأحيان، بدا بايدن غير مبال بمصير الجمهور
الفيتنام. كما أن قراره بسحب ما تبقى من القوات الأمريكية بشكل مفاجئ من أفغانستان، والذي
بلغ ذروته أثناء استيلاء طالبان السريع على البلاد، إلى جانب الإجلاء الفوضوي لأكثر من  ألف
شخص من مطار حامد كرزاي الدولي، جزء لن يُمحى من سجله. أما بالنسبة لسكان أفغانستان
البــالغ عــددهم حــوالي  مليــون نســمة، كــانت الهزيمــة الــتي مُــني بهــا الأمريكــان حتميــةً. تعيــد الآن
حركــة طالبــان فــرض الشريعــة الإسلاميــة الصارمــة علــى البلاد، الــتي خسرت مليــارات الــدولارات مــن

المساعدات الخارجية وأصبحت تعاني من انتشار المجاعة.

يــة الإسلاميــة، إن النقاشــات والقــرارات في واشنطــن وكــابول والدوحــة، الــتي ســبقت ســقوط الجمهور
كــان تُعقــد في سريــة كــبيرة. مئــات الصــفحات مــن ملاحظــات الاجتمــاع، النصــوص، المــذكرات، رسائــل
البريـد الإلكـتروني، والوثـائق، بالإضافـة إلى المقـابلات المكثفـة مـع المسـؤولين الأفغـان والأمـريكيين، تقـدم

سجلاً محبطًا من سوء التقدير والغطرسة والخداع منذ البداية.

بدأت أول محاولة جادة للتفاوض مع طالبان في تشرين الثاني/ نوفمبر . قبل تسع سنوات
مــن ذلــك، أطــاحت الولايــات المتحــدة بحكومــة طالبــان، الــتي آوت إرهــابيي القاعــدة المســؤولين عــن
يتشــارد هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر. حــاولت حركــة طالبــان العــودة إلى الســلطة، وكــان ر
هولبروك، مبعوث أوباما إلى المنطقة، يأمل في إقناعهم بوقف القتال والمشاركة في الحياة السياسية
الأفغانيــة. شــارك الدبلوماســيون الأمريكيــون ومفــاوضو طالبــان في محادثــات حــول تسويــة ســلمية
محتملــة. لكــن طالبــان رفضــت العمــل مــع الرئيــس الأفغــاني آنــذاك حامــد كــرزاي – أول رئيــس دولــة
منتخب ديمقراطيًا في البلاد – واعتبرته دمية غير شرعية. وبدوره، اعترض كرزاي على إضفاء الشرعية

الأمريكية على المتمردين المتطرفين العازمين على الإطاحة بحكومته.

صرخ كرزاي في وجه رايان كروكر، السفير الأمريكي في أفغانستان قائلا: “لقد خنتني!” خلال اجتماع في
أواخر سنة . وفي نهاية المطاف، أذعن أوباما ل لكرزاي. وبحلول منتصف سنة ، انتهت
المناقشات الجادة مع طالبان حول تقاسم السلطة، وقبل أن يترك أوباما منصبه، قلل بشكل كبير
من عدد القوات الأمريكية في أفغانستان التي كانت آنذاك في حدود  ألف، وترك  جنديا
في مهمــة غــير محــددة المــدة لــضرب القاعــدة وفــ مــن تنظيــم الدولــة، ودعــم القــوات الأفغانيــة الــتي



تقاتل طالبان.

في ، عينّ ترامب الجنرال إتش آر ماكماستر مستشارًا للأمن القومي، الذي أوصى بتوفير المزيد
كــثر مــن القــوات الجويــة الأمريكيــة والمساعــدات الاســتخباراتية لــدعم القــوات الأفغانيــة واتبــاع نهــج أ
صرامـة تجـاه باكسـتان، الحاميـة التاريخيـة لطالبـان. وافـق ترامـب علـى هـذه الاستراتيجيـة، وبـدا أنـه
يـــة الإسلاميـــة قـــد لا يكـــون قـــابلاً للتحقيـــق. في آب/ يتقبـــل فكـــرة أن السلام بين طالبـــان والجمهور
أغســطس قــال: “لا أحــد يعــرف مــا إذا كــان هــذا ســيحدث أو مــتى ســيحدث”، ووعــد بــأن القــوات
الأمريكيــة ســتبقى في أفغانســتان حــتى تهــزم القاعــدة وتنظيــم الدولــة. وأضــاف أن “عــواقب الخــروج

السريع يمكن التنبؤ بها وغير مقبولة”.

،لكــن عنــدما فشلــت الإستراتيجيــة في قلــب مــوازين الحــرب بسرعــة، بــدأ ترامــب يبحــث عــن مخــ
واشتـكى لاحقـا قـائلا: “كـان يجـب أن أتبـع حـدسي، وليـس جـنرالاتي!”. في السـنة التاليـة، أقـال ترامـب
ماكماستر واستبدله بجون بولتون، وهو محافظ متحمس ومعلق على قناة “فوكس نيوز”، عمل في
يـرًا للخارجيـة. وفي يـة وز إدارات الجمهـوريين سابقًـا. كمـا عينّ يضـا مايـك بومـبيو، مـدير المخـابرات المركز
صـيف ، تشـاور بومـبيو مـع خليـل زاد، الـذي عُينّ في أيلـول/ سـبتمبر مبعـوث الإدارة للتفـاوض

مع طالبان.

من جهته، قال تشارلز كوبرمان، الذي كان وقتها أحد كبار مستشاري بولتون: “كان يُعتقد أنه لا أحد
يعـرف الوضـع الأفغـاني واللاعـبين الأفغـان أفضـل مـن خليـل زاد. ولم يكـن هنـاك الكثـير مـن المـرشحين
الآخرين”. قيل لدبلوماسيّ من موظفي خليل زاد إن ترامب يريد مغادرة أفغانستان في غضون ستة

كثر لمدة تصل إلى تسعة أشهر. أشهر، لكن ربما يمكن إقناعه بالانتظار أ

كــثر مــن ســتة أقــدام بقليــل، ولــه ابتسامــة سريعــة ومعــبرّة مثــل منــدوب إن طــول قامــة خليــل زاد أ
ــة، لــديه حــس مبيعــات. قــال إليــوت أبرامــز، زميلــه في إدارة جــو دبليــو بــوش: “زاد محبــوب للغاي
فكاهي، ويم طوال الوقت”، بينما يجده مسؤولون آخرون مراوغًا، لا سيما عندما كان منخرطًا في
الدبلوماسية المعقدة. ويرى كروكر أنه “لا يوجد نقص في الكلام، وإنما صعوبة كبيرة في معرفة ما الذي
يــا ســتارك”- مســتكشفة يتحــدث عنــه بالضبــط ولمــاذا”، مشــيرا إلى أن خليــل زاد يــذكرّه بنســخة “فر
بريطانية إيطالية – المعدلة لمثل عربي: “من الجيد معرفة الحقيقة والتحدث بها، لكن من الأفضل

معرفة الحقيقة والتحدث عن النخيل”.

ووفقًا لبولتون، علق ترامب ذات مرة على خليل زاد قائلا: “سمعت أنه رجل محتال، ونحن بحاجة
إلى رجل مثله من أجل هذه الهمة”. ومن جهته، نفى خليل زاد هذه الإهانات مستشهدا بمقولة

تُنسب إلى هاري إس ترومان: “إذا كنت تريد صديقًا في واشنطن، فاحصل على كلب”.

كتوبر ، سافر خليل زاد إلى كابول حيث التقى غني في قصر أ، وهو مجمع في تشرين الأول/ أ
مساحته  فدانًا يضم مكاتب الرئيس الأفغاني ومقر إقامته، كانا يعرفان بعضهما البعض منذ ما
يقرب خمسين عامًا. وعندما كانا مراهقين في كابول في أواخر الستينيات، انضما إلى برنامج تبادل في
المدارس الثانوية للخدمة الميدانية الأمريكية، حيث ذهب غني إلى بحيرة أوسويغو في أوريغون وخليل



زاد إلى سيريــس بولايــة كاليفورنيــا. علــى مــر الســنين، ووفقًــا للدبلوماســيين الأمــريكيين الذيــن عملــوا
، معهمـا، بـدأت علاقتهمـا تشبـه التنـافس بين الأشقـاء. عنـدما ترشـح غـني لمنصـب الرئيـس في
كانت المؤشرات تدل على أن خليل زاد ربما يفكر في الترشح أيضًا، وهو ما نفاه خليل زاد. كانا يمزحان
بلغـة داري- الفارسـية الأفغانيـة – والإنجليزيـة في الاجتماعـات، أمـا في السرّ فقـد بـدا كـل واحـد منهمـا

مقتنعًا بأن الآخر يعاني من الغرور المفرط والطموح.

عمِل غني في السابق في البنك الدولي وكان متجنسًا أمريكيًا. بعد سقوط طالبان، عاد إلى أفغانستان
يــر ماليــة في حكومــة حامــد كــرزاي، ثــم تــرك الحكومــة في ســنة . وبعــد حيــث شغــل منصــب وز
خمــس ســنوات، بعــد أن تخلــى عــن جنســيته الأمريكيــة، ترشّــح للرئاســة ضــد كــرزاي وخسر. ثــم عــاد
للترشح مرة أخرى في سنة ، عندما كان كرزاي غير مؤهل لولاية أخرى، وتغلب بفارق ضئيل
يـر الخارجيـة السـابق، في انتخابـات شابتهـا مزاعـم تـزوير، وبعـد المفاوضـات، علـى عبـد الله عبـد الله، وز

أصبح عبد الله الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة في أفغانستان.

حصل غني على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة كولومبيا، وبدا أحيانًا أنه يتعامل مع
كاديمي في إحدى الجامعات. في كلا المنزلين اللذين أقام فيهما، منصب الرئاسة كما لو أنه منصب أ
كان يملك مكتبة شخصية تضم حوالي سبعة آلاف كتاب. ولذلك خلال حضوره بعض الاجتماعات،
غالبًا ما كان يستشهد في حديثه ببعض المؤلفات الأكاديمية. لقد سعى إلى تعزيز مكانة ونفود أولئك
الذيــن أشــار إليهــم باســم “أصــحاب المصــلحة” في أفغانســتان مثــل نشطــاء حقــوق الإنســان وعلمــاء

ية. الدين الإسلامي وأصحاب الشركات الإعلامية والتجار

خلال فترة إدارته التي تزامنت مع الحرب، سعى إلى العمل مع تكنوقراط متحصلين على شهادات
جامعية في الخا، ورفض التعامل مع السياسيين الأفغان التقليديين وأصحاب النفوذ الذين يعتقد
أنهم ساهموا في تدمير البلاد. استمر الدبلوماسيون والقادة العسكريون الأمريكيون في الضغط على
غــني للتعامــل مــع كــرزاي وعبــد الله، وشخصــيات مثــل عبــد الرشيــد دوســتم، الــذي كــان لــه أتبــاع
مســلحون وســجل بانتهاكــات حقــوق الإنســان. كــان هــؤلاء يعتــبرون مــن الجبهــة المعارضــة لــه. لهــذا

السبب، كان من الصعب على غني عقد صفقة دونهم.

في هذا السياق، أوضح جيمس كانينغهام، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في كابول خلال
فترة ولاية غني الأولى، “إنه ليس مجرد سياسي محنك. يتسم بالكثير من الصفات التي أحبها، لكنه
لم يكــن قــادرًا علــى إيجــاد المهــارات السياســية اللازمــة لبنــاء تحالفــات وشراكــات مــع الأشخــاص الذيــن

يختلفون معه”.

خلال لقائه الأول مع خليل زاد في قصر الرئاسي، قدم غني عرضًا تقديميًا طويلاً حول العقبات التي
يــة أفغانســتان الإسلاميــة والولايــات تقــف أمــام إرســاء السلام في أفغانســتان. لقــد تصــور أن جمهور
المتحدة سوف يجلسان على طاولة المفاوضات معا من أجل التفاوض مع حركة طالبان، وهي فكرة
وجدها خليل زاد غير واقعية. خلال ما يقارب عقدا من الزمان، أصرتّ حركة طالبان على أنها تريد
إجـراء مفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة فقـط، لتـأمين انسـحاب قـوات النـاتو، الـتي كـانت تعتبرهـا قـوة
يــن يعتقــدون أن مفاوضــات السلام بين احتلال. كــان خليــل زاد والعديــد مــن الدبلوماســيين الآخر



ــأتي بعــد موافقــة الولايــات المتحــدة علــى المغــادرة وتعهّــد طالبــان حكومــة غــني وطالبــان ينبغــي أن ت
بالانخراط في مثل هذه المحادثات.

بعد الاجتماع، سافر خليل زاد إلى باكستان، حيث التقى بقادة حرب العصابات. عندما سمع غني
كد ياسين عن الاجتماع بعد انتهائه انتابته نوبة من الغضب، حيث كان معروفا أن له مزاجا حادا. أ
ضياء، وهو جنرال أفغاني تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش سنة ، قائلاً: “لقد بدا منفعلا وبدأ
بالصراخ، لكن في الحرب، هذا النوع من السلوك ليس فعالا”. في بعض الأحيان، اعتبر الدبلوماسيون
الأمريكيــون هــذه النوبــة بمثابــة غضــب مصــطنع، يهــدف إلى تعطيــل أي مفاوضــات قــد تســاهم في

تقويض سلطته.

شكلّ انعدام الثقة المتبادل بين خليل زاد وغني معالم العلاقة بين الولايات
المتحدة وأفغانستان على مدى السنوات الثلاث التالية.

ــاير . التقــى ــانون الثــاني/ ين ــات المتحــدة وطالبــان مفاوضــات رســمية في  ك اســتأنفت الولاي
الطرفان في الدوحة، في ب زجاجي أسطواني يقع فيه مقر وزارة الخارجية القطرية. ترأس خليل زاد
الوفد الأمريكي، بينما كان شير محمد عباس ستانيكزاي، الذي شارك لفترة وجيزة في المحادثات مع إدارة

أوباما سنة ، يقود وفد طالبان.

يقت الكثير من خلال البيان الافتتاحي، صرح ستانيكزاي: “لقد استمرت الحرب لفترة طويلة. لقد أرُ
الدماء. نريد إرساء السلام في أفغانستان من خلال المفاوضات”. بكى عبد الله أميني، الذي عمل في
الســابق مســتشارا للقــادة العســكريين الأمــريكيين في كــابول، وفقــد العديــد مــن أقــاربه خلال الصراع

الطويل، بصوت مسموع وهو يترجم كلام ستانيكزاي للوفد الأمريكي.

كان خليل زاد قد توصل إلى اتفاق مع طالبان يتكون من أربعة نقاط: انسحاب الولايات المتحدة من
أفغانستان؛ تضمن طالبان أن تنظيمي القاعدة والدولة والجماعات الإرهابية الأخرى لن  تستهدف
الولايــات المتحــدة انطلاقــا مــن أفغانســتان؛ تتفــاوض طالبــان مــع حكومــة أفغانســتان علــى اتفاقيــة
لتقاسم السلطة؛ وقف إطلاق النار. كانت النقاط الأربعة مترابطة، وأوضح خليل زاد قائلا: “لا اتفاق

على أي شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء”.

في البدايــة، كــان الجانبــان متحمسين للاتفــاق. يتــابع خليــل زاد: “يمكــن أن تنســحب نصــف القــوات
كيــدات بشــأن يــل”. في المقابــل، كــان ســتانيكزاي سريعًــا في تقــديم تأ الأمريكيــة بنهايــة شهــر نيســان/ أبر
مكافحة الإرهاب: “سنضمن أننا لن نسمح للقاعدة بمهاجمتك”. لكن عندما اقترح خليل زاد وقف
إطلاق النار ومفاوضات تقاسم السلطة بين طالبان وكابول، أجاب ستانيكزاي بحدّة: “نحن نفهم
أننـا لا نسـتطيع أن نحكـم أفغانسـتان بمفردنـا ونحتـاج للمساعـدة في التوصـل إلى تسويـة تفاوضيـة”.
يـد في البدايـة إبـرام صـفقة تضمـن رحيـل القـوات الأمريكيـة مقابـل تقـديم طالبـان وعـودا لكنـه  كـان ير

بمكافحة الإرهاب.



دامت المشاورات عدة أيام. عقب الجلسة الأخيرة صرح خليل زاد: “تصر واشنطن على وقف شامل
لإطلاق النــار”. في نهايــة المطــاف، أوضــح وفــد طالبــان أنــه إذا تعهــدت الولايــات المتحــدة بالانســحاب،
ستتوقف الحركة عن مهاجمة الولايات المتحدة وقوات الناتو، لكن حرب طالبان للإطاحة بحكومة
غني ستظل مستمرة. في الواقع، لن تنظر طالبان في الموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار مع كابول

إلا كبند من بنود أجندة المحادثات المستقبلية بين الأطراف المتنازعة في أفغانستان.

كان هذا أبعد ما يكون عما يريده المفاوضون الأمريكيون. كان وجود القوات الأمريكية في أفغانستان
بهدف الدفاع عن البلاد من المسلحين؛ وقد أطلقوا على مهمتهم اسم عملية الدعم الحازم. وكان
القادة العسكريون الأمريكيون يعتقدون أنه من الخطير وغير المقبول ترك ساحة الحرب دون تسوية
سياسية بين الأفغان والتوصل لاتفاق ينص على وقف دائم لإطلاق النار. لكن خليل زاد كان قلقا
مــن أن هــذا النهــج المتشــدد قــد يتســبب في عرقلــة المحادثــات ويشجــع ترامــب علــى التخلــي عــن

أفغانستان بشكل مفاجئ.

ــردار، أحــد ــد الغــني ب ــل زاد إلى الدوحــة، واســتقبله الملا عب ــر، وصــل خلي ــاط/ فبراي ــة شهــر شب في نهاي
ير الدفاع في حكومة طالبان قبل سقوطها مؤسسي حركة طالبان. كان برادار يشغل منصب نائب وز
في . بعد انتخاب حامد كرزاي رئيسا للبلاد، انخرط برادار من مخبئه في محادثات عبر قنوات
خلفية حول المصالحة السياسية بين طالبان والحكومة الجديدة، وفقًا لمسؤولين أفغان وأمريكيين.
سنة ، قام فريق مشترك بين وكالة المخابرات المركزية وباكستان باعتقال برادار في كراتشي، ثم
سُجن في باكستان، ونُقل في وقت لاحق إلى الإقامة الجبرية. بعد أن أصبح خليل زاد مبعوث ترامب،

أقنع قمر جاويد باجوا، قائد الجيش الباكستاني، بالإفراج عن برادار كبادرة حسن نية.

كد خليل زاد لبرادار خلال إحدى اللقاءات التي جمعتهما: “لقد درست شخصيتك وخصالك وأنا وأ
أعـــرف أنـــك رجـــل يرغـــب في إرســـاء السلام في البلاد”، بحســـب ليزا كيرتـــس، المتخصـــصة في شـــؤون
يــق الأمــن القــومي التــابع لترامــب، والــتي كــانت حــاضرة في الاجتمــاع، أجــاب بــردار: أفغانســتان في فر

كن لأجلس على هذه الطاولة لولا الجهود التي بذلتها”. “أدرك أنني لم أ

رأى خليــل زاد وبومــبيو أن انخــراط بــرادار في محادثــات الدوحــة مــؤشر علــى جديــة طالبــان بشــأن
كـد بومـبيو لغـني خلال إحـدى المناسـبات أن بـرادار “مفـاوض محنـك للغايـة”). في اليـوم المحادثـات. (أ

التالي، انضم خليل زاد إلى برادار في غرفته بالفندق والتي تطل على حمام سباحة.

اســـتمرت المفاوضـــات بين الأمـــريكيين وطالبـــان بالدوحـــة خلال فصـــل الربيـــع. لم يكـــن بـــرادار يحـــضر
بانتظــام، لكــن خليــل زاد كــان يــزوره مــن حين لآخــر علــى انفــراد في غرفتــه بالفنــدق. أجــرى خليــل زاد
محادثات منفصلة عبر تطبيق واتساب مع أعضاء وفد طالبان وعدد قليل من مساعدي غني. في
بعــض الأحيــان، كــان يرســل رسائــل إلى غــني باســتخدام تطــبيق ســيغنال. بســبب سرعــة منــاوراته
الدبلوماسية، كان من الصعب على المسؤولين الآخرين في البنتاغون والبيت الأبيض متابعة ما كان

يفعله.

كثر جهاز يعاني ويقول أحد مسؤولي البنتاغون أن أعضاء فريق التفاوض اعتادوا المزاح قائلين إن “أ



من الاستغلال في العالم هو جوال خليل زاد”، لأنه كان يجري باستمرار مفاوضات ونقاشات لم يكن أي
شخص آخر على دراية بها، وقد وصفها المسؤول بأنها كانت ارتجالية. في  نيسان/ أبريل، أرسل
غني رسالة إلى بومبيو يشكو فيها من أنه يتعرض للتهميش خلال محادثات خليل زاد مع طالبان،

وأن خليل زاد تحدث معه لمدة ست دقائق فقط خلال ستة عشر يومًا من المفاوضات.

حضر الجلسات الرسمية ستانيكزاي ومفاوضون آخرون من طالبان، بمن فيهم معتقلون سابقون
في غوانتانــامو أطُلــق سراحهــم قبــل المفاوضــات الــتي بــدأت في عهــد أوبامــا. كــان الموعــد اليــومي لبدايــة
الاجتماعات الصباحية الساعة العاشرة والنصف؛ كان الأمريكيون يصلون مبكرا، ويأتي مفاوضو حركة
طالبـان عـادة في وقـت متـأخر. مـع بدايـة الصـيف، كـان الطرفـان يتبـادلان مسـودات الاتفـاق النهـائي.
حدد خليل زاد يوم  تموز/ يوليو موعدا للإعلان عن التوقيع، وبدأ يخطط لمفاوضات إضافية في

أوسلو بين طالبان وممثلي الحكومة لتقرير مستقبل أفغانستان السياسي.

كد الأمريكيون بعد إن كانت طالبان ستقبل بوقف إطلاق النار في حربها ضد الحكومة. في أوائل لم يتأ
تمـوز/ يوليـو، ضغطـت مـاري كـاثرين في، نائبـة خليـل زاد، علـى سـتانيكزاي بشـأن هـذا الموضـوع، الـذي
وصفته بأنه قضية “ذات أهمية قصوى” بالنسبة إلى “القيادة الأمريكية العليا”. لم يتردد ستانيكزاي،

وقدم طلبًا جديدًا لإطلاق سراح الآلاف من سجناء طالبان الذين تحتجزهم حكومة غني.

أصر مبعوثو طالبان على أنهم بحاجة إلى هذه الخطوة لإقناع الفصائل الأكثر تشددًا بمزايا محادثات
كــد خليــل زاد أن الولايــات المتحــدة ســتحاول إقنــاع غــني بالموافقــة علــى ذلــك. عنــدما علــم السلام، أ
ضبــاط الجيــش الأمريــكي أن طالبــان قــد تحصــل علــى ســجناء دون أن ينجــح الأمريكيــون في الاتفــاق
كده أندرو وول، أحد القادة في مهمة في الدعم على وقف لإطلاق النار، أرادوا الانسحاب، حسب ما أ

الحازم.

وقــال وول إنــه مــن الواضــح أن خليــل زاد “أراد إبــرام صــفقة تخــدم مصالــح طالبــان، وقــد بــدا علــى
استعداد لتحقيق كل مطالب الحركة”. وأضاف: “لم تكن الخطوط الحمراء التي علينا عدم تخطيها
واضحة”. في الثالث من تموز/ يوليو، تم تحديث مسودة الاتفاقي لتشمل إطلاق سراح نحو خمسة
آلاف مـن سـجناء طالبـان. (في المقابـل، تتعهـد طلـق طالبـان بـإطلاق سراح ألـف معتقـل مـن الحكومـة

الأفغانية).

بعد أسبوع، سافر الجنرال أوستن ميللر، قائد قوات الناتو في أفغانستان، إلى الدوحة، والتقى بخليل
زاد، وانضم إليهما نادر نادري ومتين بيك، من الوفد المفاوض الممثل للحكومة الأفغانية. يؤكد نادري
وبيك أن العديد من أعضاء طالبان يتفاخرون بالنصر على أمريكا، وقال بيك لاحقا في لقاء مع خليل
زاد: “من الواضح أن حركة طالبان لا ترغب بالتفاوض ولا تريد التوصل إلى أية تسوية سياسية، إنهم
يعتبرون أنفسهم منتصرين في هذه الحرب”. لكن خليل زاد طمأنه قائلا: “لقد حاصرتهم. ستكون

هناك تسوية سياسية”. (نفى خليل زاد حدوث هذا الحوار بينهما).

لم يكن هناك شيء يمكن الإعلان عنه في  تموز/ يوليو. في السابع من شهر آب/ أغسطس، ناقشت
ــرئيسي لحــل الوفــود في النــادي الــدبلوماسي بالدوحــة إضافــة “ملحقين” سريين لمســودة الاتفــاق ال



كًا منه أن طالبان لن تنهي حملتها العسكرية ضد الحكومة، اقترح خليل زاد الخلافات المتبقية. وإدرا
 أن توقـف جميـع الأطـراف القتـال بشكـل مؤقـت في خمسـة مـن مقاطعـات البلاد البـالغ عـددها

حتى تتمكن الولايات المتحدة من البدء بسحب قواتها.

أما في بقية مقاطعات أفغانستان، فإنه يمكن للقوات الأمريكية التدخل إذا هاجمت طالبان قوات
الحكومـــة الأفغانيـــة، وإذا تـــوقفت طالبـــان عـــن مهاجمـــة القـــوات الأفغانيـــة في أي منطقـــة، ســـتقوم
الولايات المتحدة بخطوة مماثلة، ويكون هناك وقف محلي لإطلاق النار. وصرحت ماري كاثرين في،
نائبـة خليـل زاد، أن “نطـاق الاتفـاق لوقـف تصـعيد العنـف سـيكون رهين التزام طالبـان”. وأضـافت:
“لديكم الخيار، إذا لم تهاجموا فلن نهاجم. هذا الاقتراح معقد ومن الأفضل وقف إطلاق النار في كل

مكان”.

كان الاقتراح مثيرا للقلق ويؤشر إلى إمكانية استئناف الصراع من جديد. وافق كلا الجانبين على أن
الولايــات المتحــدة لــن تشــارك في عمليــات “هجوميــة” ضــد طالبــان. لكــن الولايــات المتحــدة وطالبــان
اختلفتـا بشـأن الظـروف الـتي يمكـن للقـوات الأمريكيـة أن تقـوم فيهـا بالـدفاع عـن حلفائهـا. جـادلت
طالبان بأن قوات ميللر لا يمكنها أن تتدخل إلا ضد مقاتلي طالبان الذين يشاركون بشكل مباشر في
كد أنه يستطيع الهجمات على القوات الأفغانية، في حين اعتبر ميللر هذا التفسير محدودا للغاية، وأ
التصرف بطــرق أخــرى، تشمــل تــوجيه ضربــات وقائيــة ضــد مقــاتلي طالبــان الذيــن يخططــون لشــن

هجمات.

في كلتـا الحـالتين، كـان الواضـح أن التنـازلات الأمريكيـة لطالبـان تشكـل ضربـة لقـوات غـني. لسـنوات،
اعتمـــدت القـــوات الأفغانيـــة علـــى القاذفـــات والمدفعيـــة الأمريكيـــة لـــدعم هجماتهـــا البريـــة، وضرب
معسكرات طالبان وخطوط الإمداد. وبعد الاتفاق، ستجد القوات الأفغانية نفسها بمفردها خلال

الهجمات، ولن تتمكن بسهولة من طلب المساعدة الأمريكية.

لكن خليل زاد كان يعتقد أنه توصل إلى أرضية مشتركة ملائمة لإتمام الاتفاق. أرسل مسودة النص
الختامي لأشرف غني – على الرغم من عدم وجود الملاحق المقترحة في البداية، لأنه كان قلقًا بشأن
تسريـب هـذه الأجـزاء. كمـا هـو متوقـع، عـارض غـني بعـد البنـود واقـترح عـددا مـن التغيـيرات. تجاهـل
بومــبيو وخليــل زاد معظــم اقتراحــاته ورتبــا لإطلاع ترامــب علــى الاتفــاق في  آب/ أغســطس، في

منتجعه الخاص في نيوجيرسي.

انضــم خليــل زاد إلى ترامــب في غرفــة الاجتماعــات، وكــان هنــاك نــائب الرئيــس مايــك بنــس وبولتــون
كد خليل زاد على تعهد طالبان بأنهم ومسؤولون آخرون في جهاز الأمن القومي. وخلال الاجتماع، أ
 عن الصفقة،

ٍ
لن يسمحوا لتنظيم القاعدة بمهاجمة الولايات المتحدة. وعندما قال إن غني غير راض

أجابه ترامب: “لماذا تضيع وقتك في الحديث مع غني؟ إنه محتال”. وسأل ترامب خليل زاد عما إذا
كان بإمكانه تقديم أي تنازلات لطالبان.

قال خليل زاد: “ما الذي تتحدث عنه، سيدي الرئيس؟”



ترامب: “المال مثلا”.

أجاب خليل زاد: “لا. إنهم مدرجون على قائمة الإرهاب. لا يمكننا منحهم المال”.

انتقل ترامب إلى مواضيع أخرى قبل أن يتمكن خليل زاد من توضيح أن حرب طالبان ضد الحكومة
من المرجح أن تستمر.

في  آب/ أغسطس، وافقت حركة طالبان على مسودات الملحق النهائي لمكافحة الإرهاب وضوابط
العمليــات القتاليــة، والــتي أبُرمــت في الدوحــة. منعــت الوثيقــة حركــة طالبــان مــن مهاجمــة القــوات
الأمريكيــة وقــوات النــاتو أثنــاء انســحابهم. ونقــل مســؤول حــضر المفاوضــات عــن ميللــر قــوله لوفــد
طالبان: “إذا مات أحد الأمريكيين بعد التوقيع، فإن الاتفاق سينتهي”. أما بالنسبة لحرب طالبان
ية والمناسبة” للدفاع عن القوات المستمرة ضد الحكومة، فإن ميللر تعهد باتخاذ “الإجراءات الضرور

الأفغانية عندما تتعرض للهجوم، دون الانخراط في أي عمليات “هجومية”.

ــق بمكافحــة ــون. فيمــا يتعل ــة وثقهــا المســؤولون الأمريكي ــان تعهــدات شفوي ــو طالب كمــا قــدم مبعوث
ــة الإرهــاب، قــال ممثلــو طالبــان إنهــم “يرحبــون باســتمرار العمليــات الأمريكيــة” ضــد تنظيــم الدول
والقاعدة، وقالوا إنه إذا قصفت الولايات المتحدة تنظيم الدولة “سنعلق الورود حول رقابكم”. أما
بالنسبة للقاعدة، فقد قالوا للأمريكيين، “اقتلوا ما شئتم”. كما تعهدت طالبان لميللر بعدم مهاجمة

المدن الأفغانية الكبرى أو أي منشآت دبلوماسية.

في النهايــة، هيّــأ الاتفــاق الظــروف لانســحاب أمريــكي آمــن. كــان ذلــك في وقــت انخفــض فيــه أعــداد
الضحايا الأمريكيين في أفغانستان منذ فترة طويلة. نادرًا ما شاركت القوات الأمريكية وقوات الناتو
في القتال على الأرض؛ وكانت المهام الرئيسية هي حماية الحكومة وتدريب الجيش الأفغاني وتقديم

الدعم الجوي. كانت هذه الأدوار حاسمة في المجهود الحربي، لكنها كانت أيضًا منخفضة المخاطر.

منذ سنة ، انخفض عدد الجنود الأمريكيين الذين يُقتلون في أفغانستان سنويا إلى أقل من
كثر اثني عشر جنديا، بينما قُدرت حصيلة القتلى السنوية بين قوات الجيش والشرطة الحكوميين بأ

من ثمانية آلاف. ووفقًا للأمم المتحدة، أودت الحرب بحياة عدة آلاف من المدنيين سنويا.

 في نهاية آب/ أغسطس، توصل ترامب إلى خطة لدعوة طالبان إلى كامب ديفيد لتوقيع الاتفاق. في
أيلول/ سبتمبر، انفجرت سيارة مفخخة في كابول، مما أسفر عن مقتل حوالي  شخصًا، بمن فيهم
يتو أورتيز، وهو رقيب في الجيش الأمريكي يبلغ من العمر أربعة وثلاثين سنة. في نهاية إليس أنجيل بار
ذلك الأسبوع، أنهى ترامب محادثات السلام بتغريدة ألقى فيها باللوم على طالبان في عملية القتل
قــائلا: “إذا لم يوافقــوا علــى وقــف إطلاق النــار خلال محادثــات السلام المفصــلية، وقتلــوا  شخصًــا
يئًا، فمن المحتمل أنهم لا يملكون القدرة على التفاوض على اتفاقية أخرى على أي حال”. وقال بر

بومبيو لخليل زاد: “يجب أن تعود إلى الديار”.

عندما انسحب ترامب من الاتفاق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: “لقد قفزت حرفيًا من شدة
الف. لقد شعرت بسعادة غامرة عندما رأيت هذه التغريدة”. كان العديد من المسؤولين في الإدارة



الأمريكية، بما في ذلك بولتون ومساعدو الأمن القومي الآخرون، يعتقدون أن شروط الاتفاق أفادت
طالبان بشكل كبير، وكان البعض يراها تنازلا. (قال تشارلز كوبرمان، الذي أصبح نائبا لبولتون، إن
فكـرة التفـاوض مـع طالبـان، وتجاهـل الحكومـة الأفغانيـة، كـانت فكـرة جنونيـة). لكـن تلـك الفرحـة لم

تدم طويلا.

يــق خليــل زاد إطلاق سراح أســتاذين، أمريــكي وأســترالي، يــدرسان في الجامعــة يــن، أمّــن فر بعــد شهر
الأمريكية في أفغانستان، كانا قد اختُطفا سنة ، واحتجزتهما حركة حقاني التابعة لحركة طالبان
والمرتبطة بالقاعدة. وفي وقت سابق، كان غني قد أطلق سراح أنس حقاني، العضو الشاب في الشبكة.

في أعقاب هذه العملية، طلب بومبيو من خليل زاد استئناف محادثات السلام.

في  كانون الأول/ ديسمبر، التقى برادر بخليل زاد مرة أخرى في الدوحة، وكان يحاول الحصول على
تعهد أمريكي بمغادرة أفغانستان على الفور. قال برادر حينذاك: “هدفنا الرئيسي هو تحديد موعد”
لتوقيع الاتفاق والإعلان عنه. وافق الوفدان على التوقيع على الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في
الصيف السابق، ووعدت طالبان بوقف العنف لمدة سبعة أيام قبل أن يصبح الاتفاق رسميًا، لإثبات
التزامها. اتصل بومبيو بأشرف غني لإبلاغه بأن اتفاقًا بات في متناول اليد مرة أخرى، وعندها فقط

علم غني أن بعض اقتراحاته تم أخذها بعين الاعتبار.

في  شباط/ فبراير ، في فندق شيراتون الدوحة، وقّع خليل زاد وبرادر، اتفاقية إحلال السلام
في أفغانستان. نص الاتفاق على أنه في  آذار/ مارس ، “ستبدأ طالبان مفاوضات أفغانية
محلية” سعياً لتحقيق سلام دائم، وتعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها المقاتلة بحلول أيار/ مايو

.

أصـدر غـني، الـذي أدرك أنـه لا خيـار أمـامه سـوى التعـاون، “إعلانًـا مشتركًـا” مـع إدارة ترامـب، أيـد فيـه
الأهـداف الكـبرى للاتفـاق مـع توضيـح عـدم مـوافقته علـى البنـود. خلال مراسـم التوقيـع في الدوحـة،
أخـبر بومـبيو الحـاضرين أن الاتفـاق “لـن يعـني شيئًـا” مـا لم “تتخـذ جميـع الأطـراف إجـراءات ملموسـة
بشأن الالتزامات والوعود التي قُطعت”. أصدر هيبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى لطالبان، بيانًا من
مكان مجهول وصف فيه التعهد الأمريكي بالانسحاب “بالنصر الجماعي للأمة المسلمة والمجاهدة

كملها”. بأ

في اليوم التالي، اتصل ترامب بغني، وقال: “نحن نعتمد عليك لإنجاز الأمر”، وهو ما يعني تقاسم
السلطة مع طالبان. وتابع ترامب أن الاتفاقية “تحظى بتأييد من الشعب الأمريكي”.

ورد غـني أن المفتـاح سـيكون “خطـوة موثـوق بهـا” مـن طالبـان للحـد مـن العنـف، وقـال إنـه مسـتعد
لإرسال فريق للتفاوض معهم. أجاب ترامب: “خطوة عظيمة. نحن بحاجة إلى القيام بذلك. اتصل

بي إذا كنت بحاجة إلى أي شيء.”

بعد يومين، اتصل ترامب ببرادر، ووفقًا لمسؤول استمع إلى المحادثة، قال الرئيس الأمريكي: “أنتم يا
رفاق مقاتلون أشداء”، ثم سأله: “هل تريد مني شيئًا؟”



ردّ بـرادر: “نحتـاج إلى إطلاق سراح السـجناء”، مضيفًـا أنـه سـمع أن غـني لـن يتعـاون. قـال ترامـب إنـه
سيطلب من بومبيو الضغط على غني.

في وقت لاحق من ذلك الشهر، التقى بومبيو بغني في كابول وحثه على التحلي بالمرونة بشأن إطلاق
كد له التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة الأفغانية، وقال: “إذا لم نحصل سراح سجناء طالبان، وأ

على ما نريد فلن نغادر. لن نغادر إلا عندما يكون هناك حل سياسي”.

ردّ غني: “هذا الوضوح بأنك ستقف معنا في المفاوضات شيء لم نحصل عليه من قبل”.

أضاف بومبيو موضحا: “الشيء الوحيد الذي سيتغير هو إذا لم نحرز تقدمًا”. يبدو أن غني لم يستوعب
هذا التحذير. في وقت لاحق، اقتبس غني تعليق بومبيو في حديث له مع دبلوماسي أوروبي، ووصفه
بأنه “نقطة تحول”، ودليل على أن الولايات المتحدة لن تتخلى حقًا عن الحكومة الأفغانية حتى يتم

توقيع اتفاق سلام نهائي.

في ذلك الربيع، قدمت طالبان أسماء خمسة آلاف سجين كانت تطالب بالإفراج عنهم قبل أن تبدأ
محادثــات تقاســم الســلطة. قــامت مجموعــة مــن ضبــاط المخــابرات الأمــريكيين ومســؤولون آخــرون
بمراجعة أسماء القائمة التي قدمتها طالبان وأصدروا “قائمة اعتراض” تضمنت العديد من العناصر
الــتي تمــت إدانتهــا بعمليــات قتــل، ومنهــم نرجــس محمد حســن، وهــي ضابطــة في الشرطــة الأفغانيــة
مولودة في إيران، قتلت سنة  مدرب الشرطة الأمريكي جوزيف غريفين في مقر أمني بالعاصمة

كابول.

وكان على القائمة أيضًا السجين المعروف باسم حكم الله، وهو جندي أفغاني سابق قتل ثلاثة جنود
أستراليين خا الخدمة أثناء لعبهم البوكر.

كان مستشارو غني يضعون قائمة خاصة بهم تضم عدة مئات من السجناء الذين قالوا إنهم قتلة
وخاطفون وتجار مخدرات، وبعضهم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. في أواخر أيار/ مايو، أطلق غني سراح
كــد مســتشاروه أنهــم لا يشكلــون خطــورة بالغــة. تمســكت طالبــان أقــل مــن ألــف ســجين، بعــد أن أ
بموقفهــا وقــالت إنهــا لــن تتفــاوض إلا بعــد إطلاق سراح الخمســة آلاف ســجين. يقــول خليــل زاد:
كــثر تعنتــا، وكــانوا يعلمــون مــدى خشيتنــا مــن أن لا تبــدأ المفاوضــات بينهــم وبين “أصــبحت طالبــان أ

الحكومة”.

بدلاً من ممارسة المزيد من الضغوط على طالبان، واصلت إدارة ترامب التركيز على إقناع غني بتقديم
التنازلات. وفي خضم أزمة السجناء، زار خليل زاد غني في قصر أ، حاملاً رسالة من ترامب: “نحن
مستعدون للعمل مع الرئيس غني، ولكن إذا كان هناك تصور بأن الأهداف الكبيرة يمكن التضحية

بها من أجل تفاصيل صغيرة، فإننا سنغير طبيعة علاقتنا”.

ــأي شيء. إذا كنــت ترغــب في ــات المتحــدة ب ــدين للولاي ــد، وقــال لخليــل زاد: “لا ن ــأثر غــني بالتهدي لم يت
المغادرة، فغادر”.



يًا طويل الأمد مع واشنطن، وقد قضى معظم فترة من الواضح أن غني كان يفضل تحالفًا عسكر
رئاسته وهو يناشد المبعوثين الأمريكيين مزيدا من الدعم. كان الرئيس الأفغاني منزعجا من الآمال

التي تعلقها عليه الولايات المتحدة.

في الواقع، كانت الدولة التي قادها غني تعتمد بشدة على المال والقوة العسكرية الأمريكية. يقول
يــدون منــا أن حمــد الله محــب مســتشار غــني للأمــن القــومي: “كــانوا يعطوننــا تلميحــات حــول مــا ير
نفعلــه، لكــن إذا لم نفعــل هــذه الأشيــاء، كنــا نــواجه ضغوطًــا شديــدة”. كــانت آمــال غــني بــأن الحكومــة

يمكن أن تستمر دون دعم من الولايات المتحدة نوعا من التبجح أو مجرد أمنيات.

في تمــوز/ يوليــو مــن ذلــك العــام، قــرر ترامــب تخفيــض عــدد القــوات الأمريكيــة في أفغانســتان بمقــدار
يبًا، إلى حوالي أربعة آلاف جندي. أصيب خليل زاد بخيبة أمل، فقد توقع أن تجري إدارة النصف تقر
ترامب مراجعة رسمية لامتثال طالبان لاتفاق الدوحة قبل سحب المزيد من القوات، لكنها لم تفعل.

في تلك المرحلة، كان تقييم خليل زاد هو أن امتثال طالبان كان منقوصا.

يــة تــوقفت طالبــان عــن مهاجمــة القــوات الأمريكيــة كمــا وعــدت سابقــا، وقللــت الهجمــات الانتحار
وتفجـيرات الشاحنـات المفخخـة في المـدن وعواصـم المقاطعـات الكـبيرة. كمـا التزمـت بوقـف إطلاق النـار
لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر في أواخر مايو/ أيار، وقد تم تطبيقه بشكل جيد. مع ذلك، استمرت

الحركة بمهاجمة القوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل مئات الأفغان.

كد له أن الانسحاب لا يعني أن التقى مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع غني في كابول وأ
الولايــات المتحــدة ســتتخلى عــن أفغانســتان. وقــال ميلــي: “لقــد وقعنــا علــى الانســحاب المــشروط”،
مستخدمًا نفس كلمات بومبيو: “ستبقى القوات الأمريكية حتى يتم استيفاء شروط معينة”، وكان
مـن بين تلـك الـشروط أن تبـدأ طالبـان والحكومـة بالمفاوضـات. مـع ذلـك، كـان مـن الواضـح للجميـع

الآن أن ترامب يمكن أن يخذل جنرالاته في أي وقت.

في  تمـوز/ يوليـو، التقـى خليـل زاد وميللـر، قائـد القـوات الأمريكيـة وقـوات حلـف شمـال الأطلسي،
مع غني في مقر إقامته، بضمانات جديدة من برادر. أبلغ الأمريكيون غني أنه إذا أطلق سراح كل من
تضمنتهم قائمة طالبان، فمن المرجح جدًا أن “تقلص الحركة العنف بشكل كبير” وتبدأ محادثات
تقاسم السلطة على الفور. رفض غني الاقتراح، وقال: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد إطلاق سراح
كـبر تجـار مخـدرات في العـالم، فعليهـا أن تتحمـل الأشخـاص الذيـن صـدرت بحقهـم أحكـام بالإعـدام، وأ

المسؤولية عن ذلك، أما أنا فلا”.

يـدون، ودعـا لاجتمـاع “لويـا جيرغـا”، وهـي في النهايـة، اتفـق غـني مـع الأمـريكيين علـى إعطـائهم مـا ير
ية قبلية، لتقرير مصير سجناء طالبان الأكثر خطرا. في أوائل آب/ أغسطس، وافق “لويا هيئة استشار
جيرغــا” علــى إطلاق سراح كــل مــن تضمنتهــم قائمــة طالبــان، بمــا في ذلــك نرجــس حســن والســجناء
الآخـرون في “قائمـة الاعـتراض”. (قـال مسـؤول اسـتخباراتي أفغـاني إنـه بعـد أسـابيع مـن إطلاق سراح
حسن، سأل موظف من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن إمكانية اعتقالها مجددا، لكنها كانت قد

فرت إلى إيران).



في  سـبتمبر/ أيلـول، في منتجـع شرق بالدوحـة، انطلقـت المحادثـات بين الأفغـان رسـمياً، بعـد سـتة
أشهر من اتفاق الدوحة. كان وفد الحكومة المكون من  مندوباً يستعد للمفاوضات منذ أشهر،
وقـد تـدربوا في مؤسـسة ألمانيـة حـول كيفيـة التفـاوض مـن أجـل السلام. لكـن في الدوحـة، وجـد وفـد
يـن للاتفـاق علـى بنـد واحـد مـن كـثر مـن شهر كـابول أن طالبـان كـانت عنيـدة للغايـة. اسـتغرق الأمـر أ
جدول الأعمال. تقول حبيبة سرابي، التي كانت ضمن وفد الحكومة، إن طالبان “كانت تشعر بنوع

من الفخر لأنها هزمت الولايات المتحدة”.

في نفس الفترة، شن مقاتلو الحركة هجمات في قندهار وهلمند، في انتهاك واضح لاتفاق الدوحة”
وفــق تصريحــات ميللــر. خلال الأشهــر الثلاثــة الأخــيرة مــن ســنة ، بعــد إطلاق سراح الســجناء،
تصاعد العنف في جميع أنحاء أفغانستان وارتفع عدد الضحايا المدنيين بنسبة  بالمئة مقارنة بسنة

.

وذكـرت الأمـم المتحـدة أن الهجمـات “أدت إلى تفـاقم الخـوف وأثـرت علـى فئـات كثـيرة مـن المجتمـع”.
ونددت طالبان من جانبها بالضربات التي نفذتها الولايات المتحدة دعما للقوات الأفغانية ووصفتها
يــق خليــل زاد، واســتخدمت كــثر مــن  شكــوى لفر بأنهــا انتهــاك لاتفــاق الدوحــة. قــدمت الحركــة أ

ذلك لتبرير هجماتها المكثفة ضد كابول.

عندما كان جو بايدن مرشحا لمجلس الشيوخ سنة ، في سن التاسعة والعشرين، قامت حملته
الانتخابيـة علـى معارضـة حـرب فيتنـام. لم تكـن رؤيتـه أن الحـرب غـير أخلاقيـة، بـل كـان يعتقـد أن الأمـر
“مجـرد إهـدار للـوقت والمـال والأرواح بنـاءً علـى فرضيـة خاطئـة”، مثلمـا قـال لاحقًـا في مذكراتـه. كـان

بايدن ينظر للحرب الأفغانية من الزاوية ذاتها.

سـنة ، عنـدما كـان يشغـل منصـب نـائب للرئيـس، التقـى مـع كـرزاي، الرئيـس الأفغـاني في ذلـك
كـبر علـى وقـف الـدعم الباكسـتاني لطالبـان. أجـاب بايـدن، الـوقت، والـذي طلـب منـه العمـل بجديـة أ
ــا لكــرزاي ومســؤول أفغــاني آخــر حــضر اللقــاء: “ســيدي الرئيــس، باكســتان أهــم خمسين مــرة وفقً

للولايات المتحدة من أفغانستان”.

كد لهما أن الحرب سنة ، انضم غني وعبد الله إلى بايدن لتناول الإفطار في واشنطن، وقد أ
الأفغانية “لا يمكن الانتصار فيها”. ووفقًا لمستشار غني للأمن القومي، حمد الله محب، فقد اقتنع
المســـؤولون الأفغـــان حينهـــا بأنـــه إذا وصـــل بايـــدن إلى الرئاســـة، “فمـــن المرجـــح أنـــه ســـيتخذ قـــرارا

بالانسحاب”.

بعــد انتخــابه في تشريــن ثــاني/ نــوفمبر ، عينّ بايــدن جيــك سوليفــان مســتشارًا للأمــن القــومي
يـرا للخارجيـة. يتمتـع كلاهمـا بسـنوات مـن الخـبرة في العمـل الحكـومي، وكانـا علـى وأنتـوني بلينكـن وز
اطلاع كاف على الخيارات السياسية المزرية في أفغانستان. وفي ذلك الوقت، لم يكن واضحًا ما إذا كان
بايدن سيتبع اتفاق ترامب بشكل كلي أو يتخلى عنه أو يجري تعديلات ردًا على أعمال العنف التي

تقوم بها طالبان.



خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، أرسل سوليفان وبلينكين ومستشارون آخرون إلى بايدن مذكرة تفيد
بأن المحادثات مع طالبان لم تُفض إلى شيء. ويبدو أن خليل زاد قد فشل في جعل طالبان والحكومة
الأفغانية يعملان معًا، لكن بايدن طلب منه البقاء في منصب المبعوث الخاص بشكل استثنائي على

الأقل خلال الربيع.

ــدن الالتزام بالموعــد النهــائي لاتفــاق كــان خليــل زاد علــى معرفــة بجميــع الممثلين، وإذا أرادت إدارة باي
الدوحة في الأول من أيار/ مايو بانسحاب كامل للقوات الأمريكية، فسيتعين عليها الإسراع.

بمجرد أن تولى بايدن مهامه، سعى محب لعقد اجتماع في البيت الأبيض، لكنه لم يُسمح له سوى
بإجراء مكالمة هاتفية. ويُذكر أن محب حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من بريطانيا
وعمل سفيرا لأفغانستان في واشنطن من  إلى ، وكان مستشار غني للأمن القومي لمدة
ثلاث سنوات. كان منهجيا وهادئا ويصعب التنبؤ بأفكاره، وكان مخلصا بشدة لغني الذي كان مصدر

إلهامه، ولكن كان يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أداة في يد إدارة غني.

في  كانون الثاني/ يناير، هاتف محب سوليفان، الذي أخبره بأن الإدارة الجديدة سعت إلى الحفاظ
على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، بما في ذلك “الديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق
الأقليات”. وأضاف سوليفان “إذا لم تنخرط طالبان في مفاوضات جدية وصادقة في الدوحة، فسوف
يتحملــون عــواقب اختيــاراتهم”. وأردف قــائلا أنــه لم يقصــد بذلــك “تأجيــج الصراع، وإنمــا إلقــاء نظــرة

واقعية على الوضع”.

افتتــح سوليفــان مراجعــة للســياسة المشتركــة بين الوكــالات في مجلــس الأمــن القــومي متحــدثًا عــن
الإحاطات والمناقشات التي من شأنها أن توجيه قرار بايدن بشأن أفغانستان. تقلص عدد القوات
الأمريكية في أفغانستان إلى ، وهو أمر سرعان ما أدركه ميللر، قائد مهمة الدعم الحازم، فحثّ
بايدن على أن يُبقي هذه القوات في مكانها إلى ما بعد الموعد النهائي، ولكنه بدا متشائمًا بشأن ما

سيحدث للجيش الأفغاني إذا انسحبت القوات الأمريكية.

تركزّ معظم النقاش على ما إذا كان من المنطقي الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق
بين طالبــان والحكومــة الأفغانيــة، وإذا كــان الأمــر ممكنــا فــإلى مــتى ستســتمر. وهــذا مــا قــاله كــل مــن
ير الدفاع، لبايدن أثناء مراجعة السياسات: “سيدي، ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وأوستن وز
لسنا مع البقاء في أفغانستان إلى الأبد”. لكنهما اقترحا تمديد وجود القوات الأمريكية لمدة تصل إلى

كبر. عام، على أمل الضغط على طالبان للتعامل مع مفاوضات تقاسم السلطة بجدية أ

لم يتضـح لمـاذا مـن الممكـن أن يسـاهم تأجيـل انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن أفغانسـتان إلى تسـهيل
يو البنتاغون مجرد المحادثات التي فشلت مرارا وتكرارا في التقدم. اعتبر مسؤولو البيت الأبيض سينار
طريقة أخرى للتوصية ببقاء القوات هناك إلى أجل غير مسمى. وإذا هاجمت طالبان قوات الناتو،
فقد يضطر بايدن إلى إرسال المزيد من القوات أو الأمر بالانسحاب تحت الضغط. ومن هنا، تم وضع
مقترحات البنتاغون جانبًا وتحول النقاش إلى ما يمكن أن يحدث في حال انسحبت الولايات المتحدة

من أفغانستان.



في الدوحة، لم تقدم المحادثات بين مبعوثي طالبان وكابول دليلاً يُذكر على تحقيق أي تقدم دبلوماسي.
كـان ممثلـو غـني يقيمـون في منتجـع ولـديهم القليـل مـن العلاقـات مـع قطـر. وذكـرت سـارابي مندوبـة
كابول، أن مبعوثي طالبان الذين كان لديهم منازل في الدوحة وعائلات وشركات هناك، كانوا يترددون
على المنتجع “كل يومين أو ثلاثة أيام” في الليل فقط. لكن في كانون الثاني/ يناير، لم تظهر وفود طالبان

لإجراء محادثات كما هو مقرر.

حــتى الآن، فقــد العديــد مــن منــدوبي كــابول ثقتهــم في خليــل زاد، واتهمتــه سرابي بالانحيــاز إلى جــانب
طالبان. كما قالت إنه من “الواضح جدا” أن خليل زاد “يريد أن تكون طالبان على رأس الحكومة”.
صحيح أن زاد اعتقد أن غني ينبغي أن يتنحى عن منصبه لكي يتسنى تشكيل حكومة انتقالية، ولكنه
يقول إنه “لم يؤيد أبدا” تعيين زعيم من طالبان في السلطة. وإلى حد ما، ألقى اللوم في المأزق القائم
يـد مـن كـبر خطـأ ارتكبـه هـو إخفـاقه في ممارسـة المز علـى تعنـت غـني، حيـث قـال في وقـت لاحـق، إن أ

الضغط على غني لتقديم تنازلات.

ـــديل يتمثـــل في إطلاق عمليـــة سلام في أوائـــل ســـنة ، توصّـــل خليـــل زاد وبلينكـــن إلى حـــل ب
“معجلـة” مـن شأنهـا أن تضـع المفاوضـات في الدوحـة جانبـا مـن أجـل القفـز إلى اتفـاق نهـائي لتقاسـم
السـلطة بين تنظيـم الحكومـة الأفغانيـة وطالبـان. وقـد ساعـد خليـل زاد في كتابـة مسـودة مـن ثمـاني
صــفحات لمــا يســمى باتفاقيــة السلام في أفغانســتان، الــتي عكســت تفــاؤلا كــبيرًا: لقــد تخيــل دســتورا
جديدا؛ حكومة انتقالية وبرلمان شامل للعديد من أعضاء طالبان؛ إلى جانب المحاكم المعاد تشكيلها في
حلـة جديـدة، وتشكيـل المجلـس الأعلـى للفقـه الإسلامـي؛ ووقـف إطلاق النـار علـى الصـعيد الـوطني.

وأعرب عن أمله في أن توافق طالبان والحكومة الأفغانية على حضور قمة السلام في تركيا.

في  آذار/ مارس، التقى بلينكن بوزراء خارجية الناتو، الذين أصروا على أن الولايات المتحدة يجب
أن تبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان. وقد تحدث بلينكن
إلى بايدن بشأن إمكانية تأجيل انسحاب القوات إلى ما بعد القمة في تركيا، على الرغم من أن طالبان
لم توافــق علــى المشاركــة بعــد. وقــال بلينكــن إن هــذا يُظهــر لحلفــاء النــاتو أن الولايــات المتحــدة مرحبّــة

بالمفاوضات، لكنه يعني أيضًا خرق اتفاق الدوحة.

التقـى خليـل زاد بممثلـي طالبـان وقـال إنهـم إذا أرادوا أن تتمتـع أفغانسـتان بـدعم واعـتراف دوليين،
فـإن عليهـم قبـول تأجيـل انسـحاب الولايـات المتحـدة حـتى التوصـل إلى اتفـاق في تركيـا بشـأن تقاسـم
السلطة. وعندما لاحظ ممثلو طالبان في المفاوضات أن الأمريكيين كانوا يتحدثون عن خرق اتفاق
الدوحــة، لم يهــددوا مبــاشرة بتجديــد الهجمــات ضــد قــوات الولايــات المتحــدة وقــوات النــاتو. وحســب

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أوضحوا أن “أشياء سيئة ستحدث”.

يــل، اتصــل جــون فيــنر، نــائب مســتشار الأمــن القــومي لبايــدن، بمحــب في الخــامس مــن نيســان/ أبر
وأخبره أنه من غير المرجح أن تنسحب الولايات المتحدة من أفغانستان قبل مطلع أيار/ مايو، مشيرا

إلى أن أي تمديد قد يكون “لفترة محدودة”.

 واصـل الـبيت الأبيـض تعليـق آمـل علـى المحادثـات مـع طالبـان وإمكانيـة أن تسـهل عمليـة الانتقـال.



وحيـال هـذا الشـأن، قـال فيـنر: “مـن المهـم أن تتحـدث الحكومـة الأفغانيـة بصـوت واحـد” وأن تـدعم
عملية السلام بشكل كامل، وأن تتبنى “موقفًا بنّاء وواعيًا” تجاه المحادثات مع طالبان.

يبًــا، وتوقــع كلاهمــا أن اســتنتج كــل مــن محــب وغــني أن الوجــود الأمريــكي في أفغانســتان ســينتهي قر
بايدن سيحدد موعدًا للانسحاب بعد انتهاء الصيف، حيث من المرجح أن تحد ثلوج الشتاء من حركة
طالبان. بعد تسعة أيام، عندما أعلن بايدن قراره، وصف اتفاق إدارة ترامب مع طالبان بأنه “ربما
ليــس مــا كنــت ســأتفاوض عليــه بنفسي”، معلنــا عــن انطلاق الانســحاب الكامــل بحلــول  أيلــول/

سبتمبر.

نــشر غــني بيانًــا علــى تــويتر أعــرب فيــه عــن احترامــه لقــرار بايــدن، وكتــب قــائلا: “قــوات الأمــن والــدفاع
الأفغانية الفخورة قادرة تمامًا على الدفاع عن شعبها وأرضها”. في غضون أيام، أوضحت طالبان
أنها لن تشارك في قمة خليل زاد للسلام في تركيا، ما أفشل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات

المتحدة منذ سنوات للتوسط في إرساء السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية.

يفيــة مختلفــة، لكنهــا لم تســيطر أبــدا علــى أي مدينــة كــانت طالبــان تــدير حكومــات الظــل في منــاطق ر
أفغانية كبيرة، في حين احتكرت قوات الناتو، ثم القوات الجوية الأفغانية، القوة الجوية، في ظل عدم
امتلاك طالبان أي طائرات حربية أو صواريخ فعالة مضادة للطائرات على ارتفاعات عالية. لكنها مع
ذلــك، كــانت قــادرة علــى إســقاط طــائرات الهليكــوبتر أو الطــائرات الــتي تحلّــق علــى ارتفــاع منخفــض

بأسلحتها البسيطة.

في كل مرة احتشدت طالبان لشن هجوم كبير أو استولت مؤقتا على مدينة معينة، كانت تعرض
نفســها لضربــات جويــة مــدمرة. بعــد ســنة ، عنــدما تــولى ميللــر قيــادة “مهمــة الــدعم الحــازم”،
شجّــع قــوات غــني علــى مضاعفــة قــوات النخبــة في القــوة الجويــة. وبحلــول ســنة ، كــان لــدى

كثر من  طائرة. القوات الجوية الأفغانية ثمانية آلاف فرد وأ

بعد إعلان بايدن، بدأ ميللر إجلاء الجنود الأمريكيين من البلاد، وغادر أيضًا المقاولون الدوليون الذين
عملوا في صيانة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة الأفغانية. قال ميللر: “لن تتمكن الشركات من

حماية الناس هناك إذا لم يكن لديها حماية شاملة سواء من الولايات المتحدة أو قوات الناتو”.

يــة ــر الــدفاع، يــاسين ضيــاء، أن القيــادة المركز ي ــار/ مــايو المــاضي، علــم رئيــس أركــان الجيــش ووز في أي
الأمريكيــة المشرفــة علــى الحــرب الأفغانيــة ســتحاول تــوفير “صــيانة عــن بُعــد” للطــائرات عــبر اتصــالات

الفيديو على أجهزة “آيباد” بواسطة متخصصين في قطر.

 يتذكر ضياء: “قالوا إن الميكانيكي التابع لنا سيفتح تطبيق زوم بينما يقوم الشخص الآخر من قطر
يــة كــانت تخطــط لفتــح ورشــة لإصلاح الطــائرات في بإخبــاره بمــا يجــب فعلــه”. ويُــذكر أن القيــادة المركز
الإمارات العربية المتحدة، على بعد حوالي ألف ميل من أفغانستان، لكن طائرات الهليكوبتر الأفغانية
لم تكـــن قـــادرة علـــى التحليـــق إلى هـــذا الحـــد، في حين أن اجتيـــاز الطـــائرات الأفغانيـــة المجـــال الجـــوي

الباكستاني تطلّب مفاوضات معقدة مع الجيش الباكستاني.



ــن تكــون الطــائرات ــو “ل ــه بحلــول حــزيران/ يوني ــة أن  قــال مســؤول رفيــع المســتوى في وزارة الخارجي
الأفغانيـــة قـــادرة” علـــى الاســـتمرار في العمـــل. وبغـــض النظـــر عـــن مســـألة الصـــيانة، كـــانت المشكلـــة
كمله الأساسية، وفقا لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع، هي “أننا كنا نغادر”. وبما أن الجيش الأفغاني بأ
صُـمم للعمـل بمعونـة أنظمـة وخـبرات الولايـات المتحـدة، انهـارت القـوات الأفغانيـة بمجـرد انتهـاء هـذا

الدعم.

في السنوات الأخيرة، ورث الجيش الأفغاني عشرات القواعد العسكرية. وحسب صالح، النائب الأول
للرئيس، كان من الممكن الدفع عن هذه القواعد ولكن لم يكن من السهل توفير الإمدادات لها”، في

ظل استيلاء طالبان على المزيد من الأراضي وإغلاق الطرق السريعة.

في ذلك الربيع، كتب صالح في رسالة بريد إلكتروني: “كانت هناك أيام كنت أتلقى فيها ما يصل إلى
ــة علــى “واتســآب” أو هــاتفي مــن هــذه القواعــد المحــاصرة الــتي يطلــب العــاملون فيهــا ألــف رسال
المساعـدة”. قـام العديـد مـن الجنـود الذيـن تقطعـت بهـم السـبل بنـشر قصـص اليـأس الـتي عاشوهـا
 علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. وأضــاف صالــح: “ارتفعــت معــدلات الفــرار مــن الجنديــة إلى

جندي في اليوم بسبب الجوع والعطش ونقص الإخلاء الطبي والدعم اللوجستي والجوي”.

يارتهم لواشنطن، وأظهروا ثباتهم وتفاؤلهم، لكن في أوائل تموز/ يوليو، عاد غني ومستشاروه من ز
محب اعترف قائلا “كنا في الحقيقة يائسين للغاية”. عندما بدأ انسحاب القوات الأمريكية، سيطرت
طالبان على حوالي ثمانين منطقة إدارية من أصل أربعمائة منطقة إدارية في أفغانستان، وذلك وفقا

لتقديرات صحيفة “لونج وور جورنال”.

يــة، وسرعــان مــا كــثر مــن مئــتي منطقــة إدار بحلــول العــاشر مــن تمــوز/ يوليــو، ســيطرت طالبــان علــى أ
اســتولت علــى المعــابر الحدوديــة المؤديــة إلى إيــران وباكســتان، إلى جــانب عائــدات جمركيــة مربحــة، ثــم
طوّقت المدن الكبرى واحتلت مناطق جديدة قريبة من كابول. ذكر محب: “لم نتمكن من وقف هذا
ــار بــوتيرة ــدأ الانهي كــدين تمامــا ممــا يمكــن أو لا يمكــن للأمــريكيين تــوفيره”، وب الزحــف، ولم نكــن متأ

متسارعة.

عندما بدأ الحديث عن الحرب، تطرق غني إلى الأخطاء الأمريكية، ولاسيما
إصرار الأمريكيين على لتفاوض مع طالبان. وقد أخبر بلينكن بأن مفاوضيه في

الدوحة أبلغوه أن “كل ما تريده طالبان هو انتصارٌ عسكري. مع احترامي،
أخطأ زملاءنا الدوليون في قراءة نوايا طالبان وشخصيتها…. هل لدى زملائك

وموظفيك أي تأويل آخر؟”.

في  تمــوز/ يوليــو، اتصــل بايــدن بغــني، وقــال: “لســت بحاجــة إلى إخبــاركم بشــأن التصــورات حــول
العالم، وفي أجزاء من أفغانستان. على ما أعتقد، إن الأمور لا تسير على ما يرام فيما يتعلق بالقتال
ضد طالبان”.  كان الجنرالات الأمريكيون يحاولون إقناع غني بوضع خطة عسكرية جديدة؛ بحيث



تركز القوة الجوية على الدفاع عن المراكز السكانية الرئيسية مثل كابول. اقترح بايدن أن يعقد غني
مؤتمرا صحفيا في الأسبوع التالي مع سياسيين أفغان معروفين، بمن فيهم عبد الله ودستم وكرزاي،
ير الدفاع إلى جانب محمد محقق، زعيم أقلية الهزارة الأفغانية. واقترح بايدن “توحيد لجهود” مع وز

بسم الله خان، “لدعم هذه الاستراتيجية الجديدة” للدفاع عن كابول والمدن الكبرى.

يًا، لذا فأنا لا أخبرك بالشكل الذي يجب أن تبدو عليه الخطة أضاف بايدن “أنا لست رجلا عسكر
يــد مــن الــدعم بدقــة”، ولكــن إذا وافــق غــني علــى هــذه الفكــرة، “لــن يتســنى لكــم الحصــول علــى المز
يزًا لمشروع التغيير. سنواصل تقديم الدعم الجوي القريب، إذا العسكري الأمريكي فقط، بل أيضًا تعز

عرفنا ما هي الخطة والمسار”.

أجابه غني بأنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في ظل الحاجة إلى المزيد من الطائرات الأمريكية لشن غارات
جوية على طالبان، مؤكدًا: “المهم هو الدعم الجوي القريب”. ردّ بايدن: “الدعم الجوي القريب لن
ينجح إلا إذا كانت هناك استراتيجية عسكرية على الأرض لدعمه”. وأشار إلى أنه سيطلب من أحد

كبار جنرالاته الاتصال بغني على الفور لمزامنة الخطط العسكرية.

بعد يومين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها بدأت في تنفيذ ضربات جوية مكثفة ضد
طالبــان اســتمرت في “الأســابيع المقبلــة”. ظهــر غــني مــع مجموعــة مــن القــادة السياســيين وســافر إلى
المحافظات والقواعد العسكرية لحشد القوات المسلحة. وفي الثاني من آب/ أغسطس، عندما عرض
الاستراتيجيــة العســكرية الجديــدة لحكــومته علــى البرلمــان، انتقــد إدارة بايــدن قــائلا: “ســبب وضعنــا
الحـالي هـو أن القـرار تـم اتخـاذه بشكـل متهـور”. مـع ذلـك، توقـع أن تكـون الأمـور في حكـومته “تحـت

السيطرة في غضون ستة أشهر”.

قرّر غني السفر إلى طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في  آب/
أغسطس. لعدة سنوات، كان غني يتفاوض على اتفاقية أمنية واقتصادية مع إيران. وقبل مغادرته
تحدث مع بلينكن، وأمضي الدقائق العشر أو الخمس عشرة الأولى من المكالمة في التطرق إلى العواقب
المحتملـة للاتفـاق بين كـابول وطهـران علـى السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة. وحـذر بلينكـن غـني
قائلاً: “إذا تم انتهاك قوانين الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يوقف الدعم الأمريكي”. وخلال المحادثة،

كان هناك افتراض بأن الحكومة الأفغانية صامدة وقادرة على الاستمرار.

عنــدما بــدأ الحــديث عــن الحــرب، تطــرق غــني إلى الأخطــاء الأمريكيــة، ولاســيما إصرار الأمــريكيين علــى
لتفاوض مع طالبان. وقد أخبر بلينكن بأن مفاوضيه في الدوحة أبلغوه أن “كل ما تريده طالبان هو
انتصارٌ عسكري. مع احترامي، أخطأ زملاءنا الدوليون في قراءة نوايا طالبان وشخصيتها…. هل لدى

زملائك وموظفيك أي تأويل آخر؟”.

ردّ بلينكن أنه لا يزال أمام غني طريقة أخرى لإيجاد اتفاق “دون إضعاف موقفه”. عمل خليل زاد
علــى اقــتراح جديــد: وقــف إطلاق النــار لمــدة شهــر مقابــل إطلاق سراح ثلاث آلاف ســجين. ولكــن غــني
رفـض ذلـك قطعيًـا لأنـه في حـال إطلاق سراح الآلاف مـن سـجناء طالبـان “سـتنهار البلاد… لـن تقاتـل

قواتنا الأمنية مرة أخرى”.



حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لأسابيع تجنب إجلاء موظفيهم
أو الأفغان الذين عملوا معهم خوفا من يبدو ذلك أشبه بإجلاء جماعي ولكن

بحلول أوائل آب/ أغسطس كان الجيش البريطاني قد أخلى مقر جهاز
استخبارات أفغاني كان يعترض اتصالات طالبان.

في السادس من آب/ أغسطس، استولت طالبان على زرنج في مقاطعة نيمروز جنوبًا، لتكون بذلك
أول عاصـمة إقليميـة تسـقط أمامهـا. وفي اليـوم التـالي، دعـت السـفارة الأمريكيـة جميـع مواطنيهـا إلى
ير عــن التطــورات الحاصــلة عــبر منصــات التواصــل مغــادرة أفغانســتان. واصــل مكتــب غــني نــشر تقــار
الاجتمــاعي وحــول حملــة التحــديث في أفغانســتان. غــابت الواقعيــة عــن البيانــات الصــحفية، فيمــا
كــبر “ربمــا آليــة للتكيــف”، مشــيرةً إلى أن “التظــاهر اليــومي بــأن الحيــاة طبيعيــة” بــدا وكأننــا اعتبرتــه أ
“نعيش في عالم موازي”. في العاشر من آب/ أغسطس، أعلنت صفحة غني الرسمية على فيسبوك
عـن مشـاريع بـنى تحتيـة جديـدة، بمـا في ذلـك مـشروع في مدينـة قنـدوز الشماليـة، حيـث يرفـرف علـم

طالبان الآن.

عندما غزت طالبان أفغانستان في منتصف التسعينيات، واستولت على بعض المدن الأفغانية بأقل
ية. كانت قدر ممكن من المعارك، ووافقت على استسلام الأعداء دون التسبب في أعمال انتقامية فور
التغيرات السريعة وغير الدموية في السلطة عبارة عن نمط متكرر في الحرب الأهلية الأفغانية، تعكس
إحساس المقاتلين بالانتماء، حتى في خضم العنف الذي لا يرحم. كان الاستسلام والإفراج المشروط

والهدنة المحلية المؤقتة من الممارسات الراسخة، إلى جانب القتل الانتقامي والإعدام الموجز.

في الصيف الماضي، أفاد بسم الله خان بأن طالبان كانت تعرض المال على الجنود الأفغان وتصريح
عبــور مــن أجــل حمــايتهم مــن المضايقــات بعــد اســتسلامهم وعــودتهم إلى أوطــانهم. وبحلــول آب/
أغســطس: “كــانت الأمــوال تغــير ولاء الجنــود بمعــدل سريــع”، وذلــك حســب مــا صرح بــه أحــد كبــار

العسكريين البريطانيين، حيث كانت “طالبان تشتري القوات الأفغانية”.

حــاولت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون لأســابيع تجنــب إجلاء مــوظفيهم أو الأفغــان الذيــن
عملــوا معهــم خوفــا مــن يبــدو ذلــك أشبــه بــإجلاء جمــاعي ولكــن بحلــول أوائــل آب/ أغســطس كــان

الجيش البريطاني قد أخلى مقر جهاز استخبارات أفغاني كان يعترض اتصالات طالبان.

كانت عواصم المقاطعات الأفغانية تسقط الواحدة تلو الأخرى، في  آب/ أغسطس، سقطت غزنة.
يــر دفــاع بايــدن، بالاتصــال بغــني لإبلاغــه أنّ ثلاثــة آلاف في ذلــك المســاء، قــام بلينكــن ولويــد أوستن، وز
جندي سيتوجّهون على متن الطائرات للسيطرة على مطار كابول. وفي الحقيقة، لم يتم إرسال القوات
للدفاع عن كابول ضد هجوم طالبان، وإنما من أجل حماية الأفراد الأمريكيين الذين يتمّ إجلاؤهم.
وفي اليـوم التـالي، اسـتولت طالبـان علـى مـدن كـبرى في قنـدهار وهـرات. تحـت الحصـار، غـادر دوسـتم

البلاد قاصدا أوزبكستان، وتبعه عطا محمد نور، الزعيم القوي المستقل الآخر في الشمال.



أملا في التوصل إلى اتفاق قد يوقف هجوم طالبان على كابول، طلب زاد وفريقه من غني تعيين وفد
بقيادة عبد الله وكرزاي للسفر إلى الدوحة والعمل على انتقال منظم مع بردار وزملائه. كانت الفكرة
أنّ غــني ســيقبل كــل مــا يتفــاوض عليــه هــذا الوفــد، بمــا في ذلــك التنحــي عــن منصــبه. قــال غــني إنــه
مســتعد للتخلــي عــن الســلطة في حالــة إجــراء انتخابــات لتحديــد خليفتــه علــى المــدى الطويــل. رفــض
ير الأمريكيون ذلك ووصفوه واعتبروه طلبا غير الواقعي. يوم السبت  آب/ أغسطس، وسط تقار
تفيد بوجود وحدات من طالبان داخل كابول، تخلى غني عن طلبه. وكان يأمل ببساطة أن يحدث

انتقال منظم للسلطة بدعم من “لويا جيرغا”.

أخبر غني بلينكن أنه مستعد لقبول ما يتفق عليه مبعوثوه وإدارة بايدن مع طالبان. في المقابل، طلب
منه بلينكن “إرسال الوفد إلى الدوحة” في أسرع وقت ممكن، “ليُظهر لطالبان أنّ المفاوضات جادة”،

مشيرا إلى ضرورة “وقف إطلاق النار لضمان هذه العملية”.

من جهته، طلب منه غني “الحرص  قدر ما يستطيع على أن تكون مفاوضات جادّة”، وظلّ مصرّا
 للسـلطة يجـب أن يصـادق عليـه البرلمـان الأفغـاني. وأضـاف “أرجـو أن تبلغـوا طالبـان

ٍ
علـى أنّ أي نقـل

بأنّ هذا ليس استسلاما”. ومن جانبه، قال بلينكن “الجدية هي بالضبط ما نريده أيضًا”.

في سياق متصل، أخبره غني أنه إذا رفضت طالبان هذا الجهد الأخير لتحقيق انتقال منظم للسلطة
أو لم تتفاوض بحسن نية فإنه “سيقاتل حتى الموت”. تم تشكيل الوفد الذي طلبه بلينين – والذي
ضمّ  شخصًا، بمن فيهم ابن دوستم وكرزاي وعبد الله ومحب – وأعلن أنهم سيقررون مصير
ية الإسلامية في المفاوضات مع طالبان. وذكر محب أن غني أخبره أنه بهذا القرار شعر بأنّ الجمهور

ية الإسلامية لم تعد موجودة. الجمهور

في دول العــالم الفاشلــة، “تتغــدى الشبكــات الشرســة مــن الإجــرام والعنــف والمخــدرات علــى الســكان
المحرومين والأراضي الخارجة عن السيطرة”، هذا ما قاله غني في كتابه الصادر في سنة . هذه
المشكلــة تكمــن “في قلــب أزمــة نظاميــة عالميــة”. كــانت أفغانســتان دولــة فقــيرة لكنهــا كــانت تنعــم
بالاستقرار والسلم في معظم القرن العشرين، إلى غاية الغزو السوفيتي سنة ، الذي نتج عنه

 عاما من الحرب المستمرة كانت القوى الخارجية السبب وراء معظمها.

لجأت باكستان والسعودية والولايات المتحدة إلى تمويل وتسليح المتطرفين الأفغان من أجل قتال
يا مــن أجــل ضمــان الســوفييت في الثمانينــات. ومــن جهتهــا، دعمــت باكســتان طالبــان ماليــا وعســكر
وصولهـا إلى السـلطة في منتصـف التسـعينات. سـاهم الغـزو الـذي قـادته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
بعد  أيلول/ سبتمبر في تمكين أمراء الحرب الفاسدين من التحكم في أفغانستان باسم مكافحة

الإرهاب، وبعد سقوط طالبان فشل الأمريكان في منع باكستان من إحياء هذه الحركة مجددا.

بحلول الوقت الذي أصبح فيه غني رئيسًا للبلاد في سنة ، تمتعت الميلشيات المتمردة طوال
عقد من الزمن بالملاذ الآمن والمساعدة السرية من الجيش الباكستاني وجهاز المخابرات، وقد قوّضوا
يـة الإسلاميـة علـى الحكـم والـدفاع عـن نفسـها. في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا قـدرة الجمهور
كان الرأي العام ضد الحرب في أفغانستان مما أدى إلى تقليص القوات والمساعدات. ورغم الجهود



يز الديمقراطية في أفغانستان، لم يكن من المتوقع أبدًا أن يتمكن من تخطي هذا التي بذلها غني لتعز
ية الاسلامية التعامل مع التاريخ المضطرب للبلاد، خاصة بعد عام ، عندما كان على الجمهور

القرارات المتهورة لدونالد ترامب.

مـــن الصـــعب تقييـــم القـــرار الأخـــير الـــذي اتخـــذه غـــني بمغـــادرة بلاده نهائيـــا بصـــفته رئيسًـــا. في آب/
كثر من  مليون دولار أغسطس الماضي، اتهم سفير أفغاني سابق لدى طاجكستان غني بسرقة أ
أثناء فراره من أفغانستان، دون تقديم أي دليل يدعم مزاعمه. وقد وصف غني هذه المزاعم “بأنها
كاذبــة تمامــا وبشكــل قــاطع”. وفي الولايــات المتحــدة، أجــرى المفتــش العــام الخــاص بإعــادة إعمــار

أفغانستان تحقيقا بخصوص هذا الموضوع، ولكن من غير المعروف ما مدى صحة هذه الاتهامات.

في أواخر تموز/ يوليو، ناقش غني ومحب لأول مرة إمكانية الاضطرار إلى الفرار. كانت إحدى أولويات
غـني حمايـة مجموعـة كتبـه. كـان يفضـل الانسـحاب مـن العاصـمة إلى شرق أفغانسـتان، حيـث يتمركـز
يـــا، فـــإن حلفـــاءه السياســـيون والعســـكريون. اعتقـــد محـــب أنـــه إذا بـــات الســـفر إلى الخـــا ضرور
طاجكســتان وأوزباكســتان ســتكونان الوجهــة الأنســب، حيــث يمكــن الوصــول إلى البلــدين في رحلــة

واحدة على متن إحدى طائرات الهليكوبتر الأربع من طراز مي- التابعة للرئيس الأفغاني.

في آب/ أغسـطس، طلـب محـب مـن قهـار كوتشـاي، قائـد جهـاز الأمـن الرئـاسي،  وضـع خطـة طـوارئ
علــى هــذا المنــوال. لكــن مــع وصــول طالبــان إلى ضــواحي كــابول وإسراع الولايــات المتحــدة بــإجلاء
مواطنيها وحلفائها الأفغان، لم يكن محب يعرف ما إذا كان هو وغني قد فكرّا في إخلائهم من قبل

واشنطن.

يــوم  مــن ذلــك الشهــر، علــم محــب أنّ أحــد زملائــه في القصر الرئــاسي كــان ضمــن قائمــة الأفغــان
المعرضين للخطر التي وافقت عليها السفارة الأمريكية لإجلائهم. بعد ظهر ذلك اليوم، تحدث محب
عبر الهاتف مع أحد معارفه في وزارة الخارجية. وخلال نقاش حول محادثات السلام، توقف محب
ليسـأل “هـل هنـاك خطـة إخلاء لنـا، أنـا وغـني؟” فطلـب المسـؤول طلـب كتابيًـا. آنـذاك، كتـب محـب
رسالــة نصــية قــال فيهــا: “أود أن أطلــب إدراجــي أنــا والرئيــس غــني في خطــة الإخلاء الخاصــة بكــم في

حالة عدم نجاح التسوية السياسية”. فجاءه الرد “تم استلام الرسالة”.

شعر محب بالاضطراب جراء عدم انتظام تبادل الرسائل، وهو ما دفعه إلى الاعتقاد بأن شركاءه لن
كد له أن دولة الإمارات ستوفر الدعم يقوموا بإنقاذه، لذلك اتصل بمسؤول كبير في الإمارات  الذي أ
له ولكبار مساعديه. وأضاف محب أنه وعده بإرسال طائرة تنفيذية إلى كابول يوم الإثنين  آب/

أغسطس، وأن الطائرة ستبقى رابضة في المطار مع تأهب الطيارين للسفر فور تلقي الإشارة.

لمنع التسريبات التي قد تصل إلى طالبان أو تنظيم الدولة، لم يُبلغ ويلسون غني
بحقيقة أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ولا بقرار إخلاء السفارة. واحتفظ

مسؤولو وزارة الدفاع بقائمة من الجنرالات الأفغان وكبار مسؤولي الدفاع
الذين من المقرر إجلاؤهم من البلاد



كان محب طرفًا في دردشة جماعية على تطبيق “سيغنال” ضمت بعض مسؤولي المخابرات والأمن
في البلاد. في ليلـة الــ ، وردت بعـض الأخبـار السـيئة بشـأن سـقوط ننغرهـار في أيـدي طالبـان، مثلمـا
حــدث في العديــد مــن المقاطعــات الأخــرى. صــباح الأحــد  آب/ أغســطس، تــوجّه محــب مــن مقــر
إقامته الرسمي إلى مكتب غني لحضور اجتماعهم اليومي الخاص بالموظفين على الساعة التاسعة
صباحًا. وصلته حينها رسالة من أن عناصر من طالبان وصلوا إلى كابول، وأن المسلحين قد يكونون
يــن في هيئتهــم، أو قــد عنــاصر متخفين مــن طالبــان قــرروا الكشــف عــن هــويتهم، أو مجــرمين متنكر
ير عديـدة تفيـد بـأن رجـال شرطـةٍ وجنـود وحـراس في كـابول يكونـون قـوة غـزو. كـانت هنـاك أيضًـا تقـار

يقومون بخلع زيهم الرسمي ويعودون إلى منازلهم.

يتز كـارلتون. وقـد وافـق بـردار صـباح ذلـك اليـوم في الدوحـة، ذكـر خليـل زاد نـه التقـى بـردار في فنـدق ر
خلال مناقشتهما على “عدم دخول كابول” وأنه سيسحب من وصفهم ببضع “مئات” من عناصر
طالبان الذين دخلوا العاصمة بالفعل. بناء على تنازلات غني في اليوم السابق، كان خليل زاد يأمل
 منظم للسلطة في كابول، على أن تتم مباركته من طرف

ٍ
ترتيب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ونقل

لويا جيرغا. كان خليل زاد على اتصال بعبد السلام رحيمي، مساعد غني، وقد أبلغه بهذه الخطة.
ومــن جهتــه، أخــبر رحيمــي الرئيــس غــني بــأنّ طالبــان تعهــدت بعــدم دخــول كــابول، وذلــك بنــاء علــى

كيدات من خليل زاد وممثلي طالبان، لكن غني يكن واثقًا فيما قيل له. تأ

كان قصر أ والسفارة الأمريكية في ما يسمى بالمنطقة الخضراء في كابول محميان بالجدران الواقية
والحراس المسلحين. وكانت مهمة الدعم الحازم تراقب الشوا من منطاد المراقبة المجهز بكاميرات
عاليــة الدقــة. في حــوالي الساعــة التاســعة مــن صــباح ذلــك اليــوم، اســتنتج روس ويلســون، القــائم
ير، أن العديـد مـن رجـال بالأعمـال الأمريـكي في كـابول، بعـد اطلاعـه علـى مجموعـة متنوعـة مـن التقـار
الشرطة والحراس قد تخلوا عن مواقعهم لدرجة أن شبكة الأمن في المنطقة الخضراء في الشوا قد
انهـــارت فعليًـــا. قـــام بالتشـــاور مـــع المســـؤولين في واشنطـــن وأمـــر بـــالإخلاء الفـــوري لجميـــع الأفـــراد

الأمريكيين المتبقين في مجمع السفارة إلى مطار كابول.

لمنع التسريبات التي قد تصل إلى طالبان أو تنظيم الدولة، لم يُبلغ ويلسون غني بحقيقة أن المنطقة
الخـضراء لم تعـد آمنـة ولا بقـرار إخلاء السـفارة. واحتفـظ مسـؤولو وزارة الـدفاع بقائمـة مـن الجـنرالات
الأفغان وكبار مسؤولي الدفاع الذين من المقرر إجلاؤهم من البلاد، بينما اعتبر البنتاغون عملية إجلاء
غــني المحتملــة مشكلــة علــى وزارة الخارجيــة النظــر فيهــا. وحســب مســؤولي الدولــة، لم يُنظــر في هــذه

المسألة رسميًا.

كان صباح  آب/ أغسطس ساخنا. في حوالي الساعة الحادية عشرة، انضم محب إلى الرئيس غني
ودبلوماسي من الإمارات العربية المتحدة. في منطقة الاجتماعات الخارجية، في حديقةٍ بجانب مكتب
الرئيــس. وأثنــاء منــاقشتهم لخطــة الإخلاء المحتملــة، تمكنــوا مــن رؤيــة سرب مــن طــائرات الهليكــوبتر
الأمريكيــة مــن طــراز شينــوك وبلاك هــوك تحلــق في الأفــق، وكــان صــوت محركاتهــا يبــدو مثــل صــوت
يــة قادمــة مــن مكــان مــا خــا أراضي القصر. فقــام الحــرس الطبــول المكبوتــة. ثــم ســمعوا طلقــات نار

الشخصي بدفع غني إلى الداخل.



في الظهيرة، اجتمع محب مع غني في مكتبته. واتفقا على وجوب مغادرة رولا زوجته والموظفين غير
الأساسيين إلى الإمارات العربية المتحدة في أقرب وقت ممكن. وفرت جهات الاتصال الخاصة بمحب
في الإمارات العربية المتحدة مقاعدًا لهم على متن رحلة طيران الإمارات التي من المقرر أن تغادر كابول
في الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم. طلب غني من محب مرافقة رولا إلى دبي، ثم الانضمام إلى

فريق التفاوض في الدوحة، لإنهاء المحادثات مع خليل زاد وبردار حول تسليم كابول.

في حــوالي الساعــة الواحــدة ظهــرًا، تلقــى محــب رسالــة نصــية مفادهــا أن خليــل حقــاني، زعيــم إحــدى
شبكات طالبان المسماة على اسم عائلته، يرغب في التحدث معه. وقد تلقى مكالمة رقم باكستاني.
يتـذكر محـب أن فحـوى رسالـة حقـاني كـانت في الأسـاس “الاسـتسلام”. قـال إنهـم يمكـن أن يجتمعـوا
بعد أن يصدر محب بيانًا مناسبًا. عندما اقترح محب التفاوض أولاً، كرر حقاني نفس الكلام ثم أغلق
الخط. بعد ذلك، تواصل محب مع توم ويست، نائب خليل زاد في الدوحة، لإبلاغه بالمكالمة. فطلب

منه ويست عدم الذهاب إلى أي اجتماع لأنه قد يكون فخًا.

عـــاد محـــب إلى منزل غـــني في حـــوالي الساعـــة الثانيـــة. اصـــطحب رولا في مـــوكب ســـيارات إلى مهبـــط
للطــائرات العموديــة خلــف قصر ديلكوشــا. كــان مــن المقــرر أن يتجهــوا إلى مطــار حامــد كــرزاي الــدولي
للحاق برحلة طيران الإمارات. ثلاث من طائرات مي- الخاصة بالرئيس كانت حينها في أ بينما
كــانت الرابعــة في المطــار. زوّد الطيــارون المروحيــات بــالوقود بالكامــل لأنهــم أرادوا الســفر مبــاشرة إلى
طاجكستان أو أوزبكستان، في أقرب وقت ممكن، كما فعل طيارون عسكريون أفغان آخرون طالبوا
ير تفيد بقيام باللجوء في الأيام الأخيرة. لم يرغب الطيارون في الصعود إلى المطار مع رولا لأنهم تلقوا تقار
جنود أفغان مارقين بالاستيلاء على طائرات الهليكوبتر أو إيقافها عن العمل هناك. حينئذ، اقترب
رئيس الحرس الرئاسي كوتشاي من محب قائلا: “إذا غادرت، فسوف تعرضّ حياة الرئيس للخطر”.
سأله محب “هل تريدني أن أبقى؟”. فأجاب: “لا، بل أريدك أن تصطحب الرئيس معك”. في تلك
اللحظة، شك محب في مدى بقاء جميع أفراد الحرس الشخصي لغني موالين له إذا دخلت طالبان
كد كوتشاي أنه لا يملك الوسائل لحماية الرئيس. ساعد محب رولا في أرض القصر، خاصة بعد أن أ
ركوب مروحية الرئيس وطلب منها الانتظار. وعاد مع كوتشاي إلى القصر. في تلك الأثناء، كان غني

واقفا في الداخل فأخذ بيده وقال: “سيدي الرئيس، حان الوقت، يجب أن نذهب”.

أراد غني الصعود إلى الطابق العلوي لجمع بعض أغراضه، لكن محب كان قلقًا ذلك أن كل دقيقة
يتأخرون فيها تنطوي على مخاطرة بإثارة ذعر الحراس وتمردهم. صعد غني إلى السيارة، دون جواز

سفره.

عند مهبط طائرات الهليكوبتر، اشتبك الموظفون والحرس الشخصي بشأن من سيسافر معهم. قال
الطيارون إن كل مروحية يمكن أن تقل ستة ركاب فقط. ولكن إلى جانب كل من غني ورولا ومحب،
يــن علــى متن الطــائرة، وكذلــك فعــل أفــراد مــن الأمــن الرئــاسي تــاركين صــعد تســعة مســؤولين آخر
يـن – بمـن فيهـم رحيمـي، الـذي كـان لا يـزال يتحـدث مـع وراءهـم العـشرات مـن مـوظفي القصر الآخر

خليل زاد حول وقف إطلاق النار ولم يكن لديه أي فكرة عن المكان الذي ذهب إليه غني أو محب.

في حوالي الساعة الثانية والنصف، بدأ الطيارون بتشغيل المحركات. حلقت طائرات مي- الثلاثة



ببــطء فــوق حــدائق القصر، واتجهــت شمــالاً، محلقــة فــوق أســطح منــازل كــابول باتجــاه ممــر ســالانغ،
يا وأوزبكستان. وبعد ذلك إلى نهر أمو دار
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